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تقديم 

من المظاهر البارزة في الأزمنة الحديثة التطورات الكبيرة التي 
حدثت في مفاهيم التأريخ وطرق دراسته ونطاق cating‏ فلم يعد التاريخ 
مجرد سرد عاطفي للحوادث السياسية والعسكرية ومايتصل بنشاطات 
الحكام وحياتهم» بل قامت محاولات كثيرة موفقة في وضع وتطبيق 
قواعد لتمحيص المعلومات وتثبيت الصحيح منهاء وازداد الأهتمام 
بتسجيل نشاطات الأنسان في الماضي في مختلف ميادين al‏ 
وخاصة الجوانب الاجتماعية والأقتصادية» ودون الأقتصار على طبقة 
معينة أو فئة محدودة. 

وتطبيقا لهذه التطورات اتجهت البحوث التاريخية الى تحديد 
دراساتها في الزمان والمكان» فأخذت تتناقض البحوث العامة التي 
يتناول كل منها فترات طويلة او مجتمعات عديدة» lary‏ يحل محلها 
دراسات عميقة لمنطقة معينة او مجتمع محدد في فترة محدودة؛ مما 
يتيح المجال لاستیعاب كافة المعلومات المتيسرة واظهار مختلف 
العوامل وكيفية تفاعلها وابراز صورة أدق وأشد تماسكا عن حياة 
الأنسان وتطور نشاطه وحضارته» وكان من مار هذه الدراسات 
معلومات gal‏ وأوفىء وتعليلات أعمق» وصور أوضح عن تطور 


المجتمع الأنساني. 


وقد حظيت دراسة التأريخ العربي في الأزمنة الحديثة بأهتسام 
کبیر» فجمعت كثير من المخطوطات العربية في مكتبات عنيت بتنظيمها 
وفهرستها وتيسيرها للباحثين» ونشر عدد كبير من الكتب نشرا علميا 
دقيقاء وظهرت دراسات نقدية عميقسة وازداد الأهتمام بدراسة جوانب 
من تاريخ العرب وحضارتهم لم تكن تلقى اهتماما كبيراء وقد قام 
بالقسط الأكبر من هذه الدراسات في الماضي المستشرقون والعرب 
الذين تتلمذوا عليهم ودرسوا في الغرب وتأثروا بما ساد فيه من اساليب 
وموضوعات. 

غير ان النهضة الواسعة الحديثة التي شملت كافة أرجاء الوطن 
العربي تطلبت من العرب أدراك مسؤولياتهم في القيام بأسباب النهوض 
والتقدم في مختلف مناحي الحياة المادية والفكرية عامف وفي دراسة 
تأريخهم خاصة أذ أن هذه الدراسة اساسية لتوضيح مقوماتهم وكيانهم 
وتقدمهم» وهم اوسع معرفة به وأكثر تقديراللمهم منه» ومن هذا 
المنطلق تمت دراسة التاریخ في مختلف الجامعات العربية المتزایدف 
وازداد عدد طلبتها واساتذتهاء وتوافرت فيها وسائل البحث من كتب 
وآثار» ورافق هذا gaill‏ حرص على انقان الأساليب العلمية الحدیشف 
وتأكيد على الدقة في البحث والعمق في التحليل والأتساع في الأفق. 
وبدأت ترسخ عند الباحثين مثل عليا في نشر بحوث تنسجم في آفاقها 
ومستواها مع الدراسات العلمية المقدرة في العالم. 


وقد لقيت دراسة الجوانب الأجتماعية والأقتصادية من الحضارة 
العربية أهتماما وعناية» لأنها تنسجم مع الروح العامة السائدة التي تولي 
هذه الجوانب عناية خاصة وتتطلب من باحثي التاريخ دراسة اهتمام 
الماضين بمشاكل العصر الحاضر واستجاباتهم لقضاياه وحلولهم لهاء 
غير أن هذه الدراسات لم ترق في كميتها ونوعيتها الى المستوى 
الموازي لهذا الأهتمام فاستمر تكرر الأبحاث الضيقة في نطاقها 
والمحدودة في مشاكلهاء والتي يعرض كثير منها آراء وأفکارا لا تقوم 
على أسس علمية دقيقة. أن هذا العيب الخطر يلقي على الجامعة واجب 
اصلاحه وسد نقصه نظرا GY‏ الجامعة تتوفر لديها الأمكانيات ووسائل 
البحث» ولأن واجبها الأول مواكبة التقدم العلمي في العالم ومسايرته. 

وقد راعى المشرفون على تنظيم الدراسات العليا في تاريخ 
العرب في جامعة بغداد وجوب الأهتمام بالجوانب الحضارية بالأسلوب 
العلمي الدقيق والنظرة الشاملة» کیما تثمر أبحاثا تكشف غوامض 
الحضارة العربية» وتساهم في التقدم الفكري العالمي»ء وكان من حسن 
الحظ أن يكون اوائل القائمين بهذه الدراسات عصبة تتميز بالدقة وسعة 
الافق والشعور بالمسؤولية والحماس في تحقيقهاء وكان من هذه العصبة 
الدكتور عبد الرحمن عبد الكريم العاني الذي أنجز بحشا أكسبه التوفيق 
الذي حظي به ثناء لجنة المناقشة ونقدیرهاء وهو هذا البحث الذي نرجو 
أن يحظى بنشره بمثل تقدير لجنة المناقشة. 


أن عُمان التي أختارها الدکتور عبد الرحمن موضوعا لدراسته. 
هي جزء من جزيرة العرب الواسعة الأرجاء والمنوعة الأحوال. 
وبالرغم من المؤشرات التي تدل على الدور المهم لعمان واهلها في 
الحضارة العربية» فان المعلومات عنها ظلت مشتتة ومتفرقة والصورة 
عنها غير واضحة. ولا ريب في أن دراسته الأولى التي نشرها عن 
البحرين مهدت له السبيل في تقدير أهمية عمان وفي تحديد الجوانب 
الواجب دراستها فيها. وان تحديد بحثه في الزمان والمكان تطلب منه 
التركيز والتعمق واستيعاب مختلف الظروف والمزشرات المحلية» غير 
ان مجرى البحث حرره من الأقليمية الضيقة ودفعه الى دراسة أحوال 
الأقاليم الأخرى المتصلة ببحثه. 

قدم المؤلف بحثه بدراسة لأحوال عمان الجغرافية» فدرس أرضها 
ومنتوجاتها وسكانها ومراكز الحضارة فيها في العصور الأسلامية 
الأولى» واذا كانت المعلومات عن gaj‏ عمان وسطحها في الأزمنة 
الحديثة وافية بفضل الدراسات والخرائط فأن اوضاعها الأقتصادية 
والبشرية في العهود الأسلامية الأولى لم تجر عنها دراسة شاملة تجمع 
اشتات المعلومات المنتاثرة فهذه الدراسة هي أول دراسة شاملة جمعت 
اشتات المعلومات المتناثرة وكونت منها صورة متماسكة توضح تلك 
الأحوالء تنير السبيل للباحثين في هذا الميدانء وتوفر عليهم الجهد. 

تتبع المؤلف انتشار آهل عمان بعد الفتوحات الأسلامية في أقاليم 
العالم الأسلاميء واذا كانت معلوماتنا عن استيطانهم البصرة والجزيرة 


وخراسان متوفرة بفضل دراسات سابقة» فأن المعلومات التي قدمها 
المؤلف عن انتشار أهل عمان في الاراضي الواقعة شرقي الخلیج تقدم 
صورة جديدة قائمة على اسس علمية لم يلتفت اليها الباحثون من ¿Já‏ 
على الرغم من الدلائل الكثيرة عليهاء وهي تقدم معلومات مهمة عن 
الأسس التأريخية للعدد رن او الذين ما زالوا يقطنون في تلك 
المناطق» وتوفر الكثير من الأدلة التي تثبت صحة تسمية الخليج الذي 
يسكن العرب شواطنه ((بالخليج العربي))» كما انها توضح دور العرب 
الحضاري في تلك المناطق وتؤكد وحدة الخليج العربي. 

والفصول التي كتبها المؤلف عن النشاط التجاري لعمان جديرة 
بالتقديرء نظر! OY‏ الصورة التي قدمها والمستندة على معلومات غير 
قابلة للرفض»ء هي صورة جديدة معتمدة تضيف الى معرفتنا وتعدل 
كثيرا من افكارنا عن مراكز واتجاهات النشاط الأقتصادي في العالم 
الاسلامي في العصور الوسطىء ذلك أن أزدياد الأهتمام بالجوانب 
الأقتصادية dale‏ والتجارية خاصة:؛ لم يرافقه أزدياد في الدراسات 
المتعمقة الشاملة عن هذه الجوانب» فظلت هذه الدراسات مقصورة على 
تجارة بعض المناطق» وخاصة مصر وشمالي أفريقية بعد الفرن الرابع 
الهجريء أما النشاط التجاري في الأقاليم الشرقية عامة فقد ظلت معتمدة 
على دراسات هايد وآدم متزء والتي ركزت على طرق التجارة وعلى 
تجارة سلع ((ارستقراطية)) محدودة ترددها الكتب التقليدية الأسلامية. 
فالمعلومات المترددة في هذه الكتب محدودة غير شاملة وفيها تعميسات 


غير دقيقة؛ فضلا عن انها اغفلت معالجة كثير من القضايا المهمة 
المتصلة بدراسة تاريخ التجارة. 

وقد أثمر بحث الدكتور عبد الرحمن العاني بتقديم صورة جديدة 
منعددة الجوانب قد يشوهها التلخیص. 

أن رسالة الدكتور عبد الرحمن تتناول مواضيع مهم+ة وتقدم 
معلومات موثوقة منظمة» وصورة جديدة؛ نرجو أن تثير في القارئ 
التفکیر وتفتح آفاقا جديدة للباحثين» وأن تكون هذه الدراسة بداية 
در اسات تالبة في مبدان البحث التأريخي. 

((وقل أعملوا فسيرى الله عملكم)). 


الدكتور صالح احمد العلي 


do sdoll 
نطاق البحث وتحلیل المصادر‎ 


أن الصورة المثالية للدراسة التأريخيةء هي شمولها مختلف 
جوانب النشاط الأنسانيء وتقدير أهمية كل جانب. غير ان تحقيق هذا 
الأنموذج المثالي لن يتم على الوجه الأكمل ألا اذا عرف بصورة كاملة 
. كل جانب» وقد أوفى الأقدمون بكثير من التوفيق تصوير التطورات 
السياسية» ولكنهم قصروا عن اعطاء صورة متماسكة عن الجوانب 
الأخرىء ومنها الجوانب الأجتماعية والأقتصادية؛ Lale‏ بان النشاط 
الانساني الذي هو موضوع التاریخ لن يتم بغير المجتمع؛ اذ ان 
الانسان مدني بالطبع» وان حياة المجتمع متشعبة في مظاهرها ودوافعها 
cLa sil,‏ ولکنها بمجموعها تجسد كيان الانسانية والمجتمع وتکون 
الارضية الصلدة التي تقوم علیها الفعالیات والمظاهر الاخری. وجوانب 
الحياة الاجتماعية و الافتصادية متعددة ومتشعبة في مظاهرها ودوافعها 
وآثارهاء وقد حمل تيسير بحثها بعض الباحئین الى ترکیز دراستهم على 
جانب معين أو جوانب محددة» فأثمرت دراساتهم بحوثا قيمةء ولكن فيها 
ثغرات cianal y‏ لأنها لم تستوعب کل العوامل والمؤثرات» ولم تستقص 
كافة الآثارء فأوقعها ضيقها في وهدات مخلةء وأظهر فيها نقصا أدركه 
المفكرون والباحثون» فعملوا حديثا على دراسة الجوانب الأجتماعية 
والأقتصادية كوحدة متكاملة تعمل على تفهم المظاهر والتفاعلات بينها. 


والدراسات الاجتماعية والاقتصادية تشمل فعاليات واسعة للعدد 
الاکبر من المجثمع بمختلف مستويات عناصره الحضارية py‏ صورة 
اشمل وادق للعلافات الاجتماعية وللاسس التي تقوم علیها معظم 
الحرکات الفكرية والسياسية. 

والثاریخ الاسلامي واسع في میادینه» ممند في آناره» غني في 
معلوماته» وتاریخ العرب الذي هو جزء من التاریخ الاسلامي والذي 
یدرس نشاطهم الواسع بسعة حضارتهم التي امتدت في الزمان والمکان 
وشملت میادین الحياة الى ابعاد واسعة نری آثارها في المعلومات 
والاشارات والدلائل التي سجلها المزرخون والکتاب» ولکنهم وضعوا 
کتاباتهم في أطر كانت مستساغة في زمنهم» فقدمت مما دونته من 
المعلومات والاشارات والدلائل التي سجلها المزرخون والکثاب» ولکنهم 
وضعوا کتاباتهم في آطر كانت مستساغة في زمنهم» فقدمت مما دونته 
من المعلومات صورا وهياكل ale‏ تناسب حياتهم وعقليتهم» وفیها كثير 
من الحقائق الجزئية منصبة في ذلك الهیکل العام. 

غير ان تقدم الزمن وتطور التفکیر في العلوم الانسانية عموماء؛ 
والدر اسات التاريخية خصوصاء قاد الى بناء هیکل cale‏ وصورة شاملة 
ثبدو الآن ملائمة لتفكيرنا ومنسجمة مع الصورة العامة لمجرى التاريخ 
والتي رسمت عبر فترة طويلة من الزمن» ساهم عدد من المفكرين 
والمؤرخين في بنائهاء واقاموها على اساس ابراز جوانب معينة قائمة 
على الحقائق التي هي قوامهاء ومبنية على الروابط والتفاعلات بفضل 
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التقدم الكبير الذي تحقق في ميادين المعرفة الاخری المتصلة بها 
وبفضل التعمق الجديد في نتبع هذه الروابط والتقدير الصحيح لقيمها 
وآثارها. 

كل هذا يتطلب اعادة النظر في دراسة وكتابة التاريخ الأسلامي 
بالشكل الذي يواكب الزمن ويساير أدق منهج في الدراسات والبحوث؛ 
لا بدافع الاعجاب والتقليد الاعمی» بل بسبب الأدراك الواعي الى اهمية 
ونضج هذه الدراسات والکتابات» فأن العرب مروا بتطورات كثيرة 
وعميقة» ودخلت في احداث هذه التطورات عوامل كثيرة بعضها منبعث 
من الظروف المحلية» وبعضها من محض طبيعة البشرية ونشاطهاء 
وهي في هذا الأمر الأخير تتصل بالتاريخ العالمي. فالأهتمام بالجواب 
الأجتماعية والأقتصادية ودراستها كوحدة متكاملةء وتتبع ارتباطاتها 
وآثارها يرجع الى تقدير مدرك لدورها في تفهم سير البشرية وتاريخهاء 
والى تعبير عن تفهم المناخ الفكري الذي نتجه الى تنميته لما فيه من 
حيوية ونضج. 

الا ان تقدير آخر التطورات الفكرية الحديثة في الموضوع لا 
يعني اللهاث وراءها بفكر متعصب. فهي دليل موجه لجمع الحقائق 
المشتتة والتي لما يستوعب جمعها بعدء وتنظيمها واعادة تقويمها 
ووضعها في موضعها الصحيح» فيما نری» ضمن نطاق الصورة التي 
نعمل على رسمها. 
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ان سعة تاريخ العرب والمسلمين وامتداده الطويل عبر حقب 
طويلة من الزمن وفوق مساحات شاسعة من الأراضي والبلاد» وبين 
اعداد كبيرة من البشر منتظمين في مجتمعات كثيرة تربطهم روابط 
عامة موحدة بجانب نظم وتقاليد وخصائص محلية تعرضت بدورها 
لتطورات غير قليلة. واذا أردنا ان نقدم صورة صادقة أقرب الى 
الكمال»فأن الخطوة الأولى هي القيام بدراسات متعمقة محددة في 
الزمان والمکان اذ ان هذا التحديد ييسر التركيز ويبعث القدرة على 
اظهار مدى سعة وعمق وتفاعل اكبر عدد من العوامل» وعلى اظهار 
الطابع العام المكون من العناصر الموحدة العامة والعناصر الخاصة 
المحلية. 

لن نهدف من دراسة احوال الأقاليم المبالغة في دورها كما يفعل 
بعض الباحثين» فنحن نعترف ان الهدف الرئيس هو استجلاء كنه 
الحضارة الأسلامية «JSS‏ ولكننا ندرك ان هذا الاستجلاء لن بتوصل 
اليه الا اذا رافقته دراسة دقيقة لمناطق اخرى كان للأوضاع وللأحداث 
فيها أثر في تكييف وتوجيه الأوضاع في المناطق المزدهرة ذاتها. 

لقد قام عدد غير قليل من الباحثين الغربيين والمشارقة بدراسات 
قيمة في بعض الجوانب الأقتصادية والأجتماعية من الحضارة 
الأسلاميةء ونشر بعضهم كتبا عامة في بعضهاء كما نشر فريق آخر 
دراسات خاصة عن بعض المناطق والأقاليم» وكان التركيز من حيث 
العموم على احوال العراق ومصر في مراحل تعاظم تقدمها والتداخلات 
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التي رافقت تعقدها ولعل من عوامل ذلك الجاذبية التي ولدتها المكانة 
الكبيرة والتقدم الرائع لهذه الاقالیم» وكذلك الوفرة النسبية للمعلومات 
المتعلقة بها. 

وبالرغم مما في هذه الدراسات من المعلومات الواسعة الجيدة 
التنظيم» وبعض الملاحظات الصائبة والأستنتاجات القيمة الا ان بعضها 
قد اعطى تعميمات غير دقيقة» اضافة الى ذلك فان التركيز على اقاليم 
محددة» في أزمنة معينة» وإغفال ما كان قائما في اقاليم اخرىء قاد الى 
استنتاجات واحكام تتطلب اعادة النظر فيها. 

وهذه الرسالة محاولة لسد ثغرة» وتوسيع معرفة لما أراد البحث 
عن جزئياته وتفصبلاته» كما انها تساعد على زيادة في استجلاء 
الغامض منهاء ونقریب الحقيقة» واصلاح بعض ما وقع فيه عدد من 
الباحثين من اصدار احكام عامة غير دقيقة» فنطاقها الواضح هو دراسة 
الجوانب الأجتماعية والأقتصادية» وموضوعها الأساسي هو عمان 
ودور أهلها في ذلك. 

یقع اقليم عمان في الجنوب الشرقي من الجزيرة العربيةء مطلا 
على كل من الخليج العربي والبحر العربي» فلموقعه أهمية تجارية 
وعسكرية كبيرة مكنت العمانيين من المساهمة في العصور الأسلامية 
الأولى في الملاحة وفي التجارة خاصة مع البلاد الواقعة على جانبي 
المحيط الهندي» وقاموا بالدور الأول في التجارة الافريقية» ومع DU‏ 
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الهند والملايو وجزر الهند الشرقية والصین؛ واصبحت موانئهم في 
العصور الأولى أكبر المراكز التجارية والملاحية في الخليج العربي. 

وللتجارة الخارجية في العصور القديمة والوسطى وضع ودور 
خاصء حیث ان حجمها وسعتها لا يمكن ان تقارنا بالوضع الحاضرء 
واعتماد الناس عليها في الحياة آقل» كما ان أثرها في ربط الشعوب 
والعلاقات الدولية اضعف مما هي عليه ca gall‏ فنطاقها اضيق وعلاقتها 
بالناس ضعيفة. 

ولكن المخاطر التي تتعرض لهاء والأرباح الكبيرة التي تدرهاء 
ومظاهر الترف في سلعها تعبر عن روح المغامرة القوية» وعن مدى 
الطموح وسعة الأفق فيمن يقوم بهاء وهي بالتالي تزيد من الروابط 
العالمية في ذلك المجتمع الذي كان يفتقد ما يعج به عصرنا من وسائل 
اتصال هائلة. 

فالتجارة الخارجية وفرت مواد زادت من الأزدهار الحضاري 
المادي» كما وسعت أفق المعرفة الجغرافية والبشرية» وكانت قائمة على 
افراد يقيمون في مجتمعات تبدو اليوم معزولة ومتأخرة نسبياء فهي نقدم 
بصورة غير مباشرة الدليل على خطل نظرية الجبرية الجغرافية أو 
العنصريةء كما تقدم الدليل على ان النشاط البشري ليس حكرا لمنطقة 
أو لمجتمع واحدء وانه بمقدار ما يقدم الأنسان من جهود عظيمة ترفع 
شأن الحضارة وتعمر البلدان. 
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لقد ذكرنا ان لبنة الدراسات التاريخية هو الأنسان الذي يعيش في 
المجتمع» والمجتمعات متعددة» يزداد عددها Lad‏ للمقياس المتخذ 
لتمييزها عن غيرها. ومن المقاييس البارزة لتمييزها هو الجنس الذي 
يرتبط به افراده لا برابطة الدم فحسب بل برابطة من الثقافة والعادات 
واللغة التي تجمعهم فتميزهم عن cad ye‏ وبهذا كان للعرب عند ظهور 
الأسلام من الصفات والسمات المشتركة ما يميزهم عن الشعوب 
الأخرى التي تتكلم غير العربية» ومع ان الاسلام أكد على روابط 
عقائدية واجتماعية وفكرية dale‏ وعالمية» ربطث من يدين به برابط 
واحد مشترك. الا ان الأقوام التي انضمت تحت لوائه ظلت تتميز 
بسمات واضحة من حيث اللغة والعادات بما لايتعارض مع نصوصه 
واحكامه العامة» ومنهم العرب الذين تميزوا بتلك السمات. وقد ادى 
التطور الحضاري من جهة وتشبع العرب بروح الأسلام من جهة اخرى 
الى انتشار اللغة العربية بين عدد كبير من غير العرب؛ واصبحت لغة 
الأدارة والثقافة والتجارة عندهم» كما ان كثيرا من العرب ضعفت في 
حياتهم آثار الروح البدوية والنظم القبلية. ولكن كل هذه التطورات 
تطلبت من الزمن فترة اختلفت فيه طولها بأختلاف احوال الأفراد 
والمجتمعات وظلت اقوى واثبت في الصحراء وفيمن هو قريب العهد أو 
الصلة بها. 

ومن ابرز ما رافق الفتوح الأسلامية خروج اعداد من عرب 
الجزيرة الى الأقاليم الأسلامية للفتح والأستقرارء وكان عدد الخارجين 
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في العهود الأولى من الكثرة ما بدا وكأنه أدى الى استنزاف ما في 
الجزيرة من رجال وحيوية» فقل اهتمام العلماء بها ما عدا اللغوين» 
واصبحت الدراسات متركزة على احوال الأقاليم المفتوحة وعلى العرب 
الذین هاجروا مع الفتوح أو قريبا من عهدها. 

غير ان القرون التالية للفتوح العربية كانت تجرى فيها حركات لم 
يولها المؤرخون القدر الكافي من الأهتمام» ومن هذه الحرکات الهجرات 
((غير الرسمية)) السلمية التي حدثت من الجزيرة الى عدد من الأقاليم 
اخرى ومنها اقليم فارسء وقد احدث هؤلاء المهاجرون في فارس LA‏ 
كبيرة» منها أنهم اصبحوا قوة كبيرة في ذلك الاقلیم؛ فغيروا طابعه 
الفارسي وخلطوه بالطابع العربي» ذلك الطابع الذي لا تزال مظاهره 
قائمة حتى اليوم بالعدد الكبير من العرب GAN‏ يقيمون فيه محتفظين 
بلغتهم ونظم حيائهم العربية بل وبأسماء قبائلهم. واذا كانت الظروف 
السياسية قد ابرزت عروبة من في الأحوازء فان عروبة من في أقليم 
فارس ظلت بعيدة عن الأنظار لايعرفها الا القليل من دارسي الجغرافية 
وعلم الأجناس. 

أن هذه الرسالة التي اريدها Bay‏ علميا بعيدا عن الهوى والتحيز 
تصف فترة بعيدة عن عصرناء وتكشف عن أصالة العرب وكثرتهم في 
السواحل الشرقية من الخليج العربيء وتبين ان هذا الخليج كان حفا 
خليجا عربيا بكثرة من استوطن جانبيه من العرب والهيمنة الكاملة بكل 
جوانبها التي ملكوها في فترة دراستي على الأقل. 


وتوضح هذه الرسالة ان الغالبية العظمی لهؤلاء all‏ 
المستوطنين في الجانب الشرقي من الخليج العربيء Lal‏ انتقلوا من 
عمان قبل وبعد الفتوح الأسلامية. وقد ركزت في دراستي على هذه 
الهجرات وانتقال اهل عمانء الى هذه المناطق ولم ابحث هجرات 
العمانيين الى الأمصار العربية في العراق او خراسانء اذ ان هذه 
الهجرات الأخيرة متصلة بالفتوح والحركات الأسلامية الأولى التي 
كثرت فيها الدراسات القديمة والحديثة» والتي ربطت مصائر المشاركين 
فيهاء ومنهم dal‏ عمان» باحوال حضارية تختلف في كثير من الأمور 
عما ارتبط به المهاجرون الى اقليم فارس. o‏ 

وبحث النشاط الاجتماعي والأقتصادي متشابك متداخل» ومتفاعل» 
غير ان توضیح عرضه بقتضي تنظیمه بشکل یوفر Lil‏ اظهار 
الموضوع واجلائه في جزيئاته رغم وجود صلة وثبقة بين فصلين 
مختلفين» ولكن ضرورة البحث ودقته وكشف كثير من معانيه التي لا 
تظهر الا بهذا التقسيم اقتضى افراد الفصول بالشكل الذي عرضته في 
رسالتي لاسباب المذكورة آنفا. 

ولهذا قسمت البحث الى تسعة فصول, افردت الفصل الأول منها 
للاحوال الجغرافية نظرا لما لها من اهمية اساسية للسكان واثر ذلك في 
حياتهم المعاشية ودورهم في الملاحة وفي التقسيمات الأدارية» وقد شمل 
هذا الفصل الكلام عن عمان وموقعها وحدودها وارضهاء وماتنتجه من 
محاصيل زراعية مختلفة» وما قام فيها من صناعات. 


وخصصت الفصل الثاني لدراسة أهل عمان والمقيمين فيها 
وبخاصة قبائلها العربية ومنها الازد» وسامة بن لؤي» وعشاتر من 
جرمء وعبد القيس» وبکر بن «dy‏ وتمیم. 

واولیت اهتماما خاصا بالمراکز الحضرية التي کانت قائمة عند 
ظهور الاسلام في عمان سواء في الساحل او في الداخل» فجعلت منها 
فصلا قانماً بذاته هو الفصل الثالث. 

ونظرا لاهمية الاسلام في عمان وتاربخهاء فقد افردث له فصلا 
خاصا (الرابع) درست فيه دخول الاسلام وانتشاره سلما في elas‏ 
وشمل البحث کتب النبي )88( الى عمان» ووفادة آزد عمان عليه (ص) 
في المدينة. 

وقد كانت كل هذه الاحوال تتطلب ان تكون في عمان ادارة DS‏ 
ظروفها فافردت لها فصلا وهو ((الخامس)). 

وقد أفردت لأنتقال العمانيين الى الشواطئ الشرقية من الخلیج 
العربي» ودورهم في تلك المناطق فصلا Lala‏ هو (السادس) لما لهذا 
الأمر من اهمية اشرت اليها فيما سبق. 

ان الأهمية الكبيرة للتجارة عموماً وما في بحثي Lapai‏ دفعني 
الى تخصيص ثلاثة فصول» كرست احدها لدراسة السلع لأهميتها في 
الحياة والحضارة» وقد درست في هذا الفصل pal‏ السلع التجارية التي 
كان يستوردها العالم الأسلامي عن طريق عمان آنذاك. 


كما درست في الفصل الثامن نشاط العمانين في الملاحة وفي 
صناعة السفن وادارتها وامتلاكهاء والطرق التجارية المسلوكة آنذاك. 

وافردت لنشاط العمانيين التجاري فصلا خاصا هو (التاسع) 
بالنظر لأهميته اذ انه امند الى افريقية غرباًء كما امتد شرقا الى الهند 
والملايو وجزر الهند الشرقية حتى وصل الى الصين. 

اتخذت هذه الدراسة بدايتها من فترة ظهور الأسلام الذي تبدلت 
على أثره الاحوال» فقد وحد الاسلام الشرق الأوسط في ظل دولة 
ddal y‏ ازالت Jal gal‏ الکمر As‏ واصبح العرب هم المسيطرين في 
هذه الأقاليم» فأخذت تسود في الشرق الأوسط نظم وحياة جديدة ظلت 
قائمة رغم ما حدث فيها من تطورء قرونا طويلة. 

اما النهاية فقد وقفت فيها في القرن الرابع الهجري» اذ ظهر 
البويهيون في اوائل هذا القرن وسيطروا على العراق ومعظم الهضبة 
الثیر انیة» واتخذوا من شيراز TJS yo‏ لهم» وبسطوا سلطانهم على اقليم 
فارس» فكان لذلك أثر على نشاط dal‏ عمانء كما ان الفاطميين في 
اواسط هذا الفرن بسطوا سيطرتهم على مصر ثم الحجاز» وعملوا على 
جلب التجارة الى البحر الأحمر/ فأخذت عدن تزدهر وتحل محل 
عمان'. 
أ ينظر عن محاولة الفاطميين اخذ التجارة مقالة 

Lewis, B. The Fratimids and the rout to India, 


المنشور في مجلة 


Revue de la Facuete des sciences Economiques عل‎ L.’universite d'Istanbul, II, 1953. 


لم تكن هذه الدراسة ميسرة و خالية من المصاعب. فمادتها 
مبعثرة متشتتة وشحيحة» ومن اهم اسباب ذلك ان عمان لم يظهر Led‏ 
مزرخون بارزون ولم يبق لنا من تاريخ عمان ما كتبه العسانیون الا 
كثابان هما: كتاب سرحان بن سعيد الأزكومي الموسوم ب ((كشف الغمة 
الجامع لأخبار الأمة)) الذي الف سنة 101728« وكتاب ((تحفة الأعيسان 
بسيرة اهل عمان)) لمؤلفه نور الدين بن حميد السالمي المتوفى سنة 
1913 ; 
أن كلا الكتابين متاخر» وفيهما معلومات جمعث من مصادر قديمة 
غير ان اكثر معلوماتهما عن الأباضية التي خارج نطاق رسالتي لذلك 
ففاندتهما لبحثي قليلة جدا. 

ثم ان المسلمين في الأقاليم الأخرى لم يؤلفوا عن عمان GES‏ ولعل 
ذلك راجع الى ان عمان اقليم بعيد ومعزول نسبيا عن المراكز الفكرية 
المشهورة في العالم الاسلامي؛ كما ان توجهها كان نحو الجنوب 
والشرق وليس نحو الشمال والغرب حيث مركز الحضارة والفكر. 

ثم ان غالبية أهل عمان كانوا خوارج على المذهب الأباضي وهذا 
يعني إنهم معارضون للسلطة المركزية الأموية والعباسية وللاتجاهات 
المذهبية العامة السائدة عند غالبية المسلمين الأمر الذي لا يشجع 


" لا بزال هذا الكتاب مخطوطا بنسختين في مكتبة المتحف البريطاني» النسخة الاولی 
تحت رقم 8 OR‏ والثانية تحت رقم 6. OR‏ والنسخة الثانية موجزة» وتوجد نسخة 
من المخطوطة ‏ النسخة الأولى . مصورة في المكتبة المركزية في بغداد بدون رقم. 
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المؤلفين على الأهتمام بأخبارهم ودراسة احؤالهم كرها لهم أو مجاملة 
للسلطة والناس. 

ان فقدان الكتب والأشارات لا يكون Sub‏ قاطعاً على عدم وجود 
حضارة» ففي كثير من الکتب اشارات غير قليلة تبين دور العمانيين 
الكبير في الملاحة والتجارةء وفي استيطان الساحل الشرقي من الخليج 
العربي؛ لذلك وتنظيمها وتحليلها نظرا لما لها من دلالات كبيرة في 
التعبير عن نشاط كبير ومالوف یمند الى ازمئة غير قصيرة. 

ان مادة الرسالة مكونة من عبارات وجمل وفقرات عن Le‏ 
متفرقة في مصادر متعددة ومتنوعة» یمکن تصنيفها تيسيرا للبحث الى 
أصناف متميزة لعل اهمها هي المصادر التاريخية اذ من المعلوم ان 
العرب اهتموا بالتاريخ وتدوينه؛ فكتبوا fare‏ من الکتب عن مختلف 
الفترات والجوانب» ومن pal‏ المؤلفين: محمد بن اسحاق (ت 151ه) 
الذي الف كتاب السيرة والمبتدأ والمغازي» وهو المعتمد عليه حتى اليوم 
في موضوعه ALAS Call US‏ الخلفاء» وهو مفقود. ولم يبق منه الا 
مقتطفات اوردها المتأخرون؛ وابو مخنف لوط بن پحیی (ت157ه) 
الذي الف LES‏ كثيرة بعضها عن الردة والخوارج وبعضها الآخر عن 
الأحداث الاسلامية في العصر الاموي» وسيف بن عمران (ت181ه) 
الذي ألف في الفتوح» وفي الردة!»وهشام بن الكلبي (ت204ه) الذي 
الف في مواضيع كثيرة» وبخاصة في الأنسابء وفي التاريخ» وأخبار 


1 ابن النديم» الفهرست» 93-92 طبعة بیروت» 1963. 


الخلفاء؟» ومحمد بن عمر الواقدي (ت207ه) الذي اللف في السيرة 
وفي الردة وفي تاريخ القرن الاول" والهيثم بن عدي (ت207ه) الذي 
الف في الوفودء وفي الخوارج» والتاريخ على السنين”» وابو عبيدة 
معمر بن المثنى (ت209ه) الذي ألف في القبائل» وفي الفرق» وفي 
Call‏ وعلي بن الحسين المدائني (ت225ه) ومن مؤلفاته رسل gl‏ 
)88( وكتب النبي الى الملوك» والوفودء وتاريخ الخلفاء والخوارج» 
l 5a My‏ 

ان معظم هذه الكتب والمؤلفات فقدت ولم يبق منها الا مفتطفات 
نقلها الكتاب المتاخرون وخاصة الطبري والبلاذري والجاحظ ولكتاب 
الطبري (ت310ه) ((تاريخ الرسل والملوك)) اهمية خاصة نظرا 
bilal‏ الواسعة التي فيه عن احداث التاريخ الأسلامي وبخاصة القرنین 
الأول والثاني للهجرة» وقد تضمن مادة فيمة عن انتشار الأسلام في 
عمان. 

اعتمد الطبري على سيف بن عمر بالدرجة الأولى في اخبار 
الردة والفتوح» واضاف بعض المعلوماث المستمدة من ابي مخنف 


! ابن النديم» الفهرست» 97 
re) 2‏ 99-98. 
cag?‏ 100-99 

54 tad 4 
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والواقدي وابن اسحاق» ومن مصادر أخرى لم يذكر اسماءها مکتفیاً عند 
نقلها بكلمة ((قالوا)). 

وترجع اهمية كتاب الطبري الى احتوائه على الكشير من كتابات 
المؤرخين الأولين مع ذكر رواتها ومصادرهاء والى ايراده روايات 
مختلفة عن كل حادثة» وضبطه تواريخ الحوادث وقد جعلته هذه 
الميزات المصدر الرئيس لمن تلاه من المؤرخين وخاصة كل من ابن 
الأثير وابن كثير وابن خلدون الذين اكتفوا في الغالب بتلخيص ما جاء 
في الطبري مضيفين اليه بعض الاخبار وحاذفين الروايات المتكررة 
مكتفين في احيان اخرى بواحدة مع حذف رجال السند. 

اما البلاذري (ت279ه) فقد رتب كتابه ((فتوح البلدان)) علی 
الأقاليم والبلاد» اما كتابه الآخر ((انساب الأشراف)) فقد رتبه على 
الأسر والشخصیات. وقد اورد في كتابه ((الفتوح)) معلومات مختصرة 
عن السكان والأحوال الأقتصادية وكذلك عن انتشار الأسلام في عمان» 
وعن الأحوال الادارية» ولكنها على اختصارها تحوى على معلومات 
قيمة» اما كتاب ((انساب الأشراف)) ففيه معلومات واسعة مهمة عن 
الأحداث السياسية واشارات الى الأحوال الاقتصادية والأدارية وبعضها 
يتعلق بعمان. 

استقى البلاذري معلوماته من المؤرخين المسلمين الأوائل كابي 
مخنف وابن الكلبي والهيثم بن عدي وابي عبيدة والمدائني وابن سلام 
ومعظمهم ممن اعتمد عليه الطبري الا ان البلاذري يتميز بأنه أكثر 
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اهتماما بالنواحي المالية والأقتصادية والأجتماعية والعمرانية» فهو يورد 
عنها اخبارا كثيرة بعضها غير مذکور في الطبري» غير انه يوجز 
اخبار الفتوح تارة ويهمل اسانيد أخباره تارة اخرى؛ وقد نقل ياقوت 
كثيرا مما اورده البلاذري في فتوح البلدان عن عمان. 

وفي مؤلفات بعض مؤرخي القرن الثالث الهجري ككتاب الأخبار 
الطوال لأبي حنيفة الدينوري المتوفی سنة 281ه وتاريخ اليعقوبي 
لليعقوبي المتوفی سنة 284 ومروج الذهب. والتنبيه والأشراف 
للمسعودي المتوفى iiu‏ 0346 معلومات مختصرة معظمها غير 
مسندة؛ الا ان فيها اشارات متفرقة مهمة عن عمانء واحوالها 
الأقتصادية والأجتماعية والأدارية وعن انتشار الأسلام فيها. 

ان بعض المعلومات التي ذكرها هؤلاء المؤرخون المذكورون أنفا 
تختلف عما أورده الطبري والبلاذري» مما يدل على انهم استمدوها من 
مصادر هي غير مصادر المؤلفين السابقين» ونظرا adal‏ ذكر الأسانيد 
لرواياتهم» فمن الصعب تحديد مصادر معلوماتهم. 

ويتميز كتاب المسعودي ((مروج الذهب)) بما فيه من معلومات 
جغرافية قيمة عن البحار والملاحة والتجارة مع افريقية والهند والشرق 
الأقصى» وعن مساهمة اهل عمان في الملاحة والتجارة البحرية؛ 
واعتمد في بعض تلك المعلومات على مصادر مفقودت وفي بعضها 
الآخر على خبراته الشخصية اذ كان قد زار الهند وشرق افریقیا!. 


! مروج الذهب» 6108/3 210. 


ان المعلومات التي قدمتها المصادر التأريخية عن عمان قليلة 
ومتشتتة» وغير متماسكة» الا انه عند جمعها وتنظيمها وتحليلها تكوّن 
صورة ليست کاملة ولكنه يمكن اكمالها بمعلومات الكتب الأخرى. 

وفي کتب التراجم معلومات قيمة عن اسلام عمان ورسائل 
N‏ الى عمان» ووفود الأزد الى النبي )88( كما تتضمن 
معلومات ادارية مهمة» غير انها قليلة ومشتتةء اذ ان كتب التراجم هي 
كتب حديث» وبما ان العمانيين لم يساهموا في الحديث فذكرهم قليل. 

ee ۳‏ الطبقات لأبن سعد 
(ت230ه) الذي استقی معلومائه من رواة عدیدین يذكرهم في الخالب 
كالواقدي وأبي معشر وقتادة فضلاً عن عدد كبير من Lay‏ الحدیث» 
وقد صنف تراجمه على اساس اسبقية اتصالهم بالاسلام» وهو یفصل في 
حياة بعض الرجال ویذکر المناصب التي تولوها؛ ومعيشتهم وملبسهم 
مما يفيد في در اسة الحياة الاقتصادية والادارية في صدر الاسلام. 

وفي کناب الطبقات لخليفة بن خیاط (ت240ه) الذي يعني 
برجال الحدیث. معلومات قيمة رغم قلتها واقتضابها عن بعضص 
الاشخاص الذين تولوا الأدارة في عمان. 

وقد الف عدد من المتأخرين في التراجم ككتاب ((الأستيعاب في 
معرفة الأصحاب)) لأبن عبد البر المتوفى سنة A463‏ وكتاب ((اسد 
الغابة في معرفة الصحابة)) لأبن الأثير المتوفى سنة 630ه الذي 
اعتمد فيه على كتاب ابن عبد البر وابن مندة وابي نعيم الأصبهاني 


وأبي موسى محمد بن بكر الأصبهاني» على أن اوسع كتب التراجم 
المتداولة عندنا هو كتاب ((الأصابة في تمييز الصحابة)) لأبن حجر 
العسقلاني )88524( ففي هذا الكتاب تراجم مفصلة عن المسلمين 
الأولين مستقاة من مصادر بعضها مفقودة الآن. 

ولكتب الأنساب أهمية لما فيها من معلومات تخص عمان واهلهاء 
واغلبها تقتصر على العهود الأسلامية الأولى وخاصة القرن الأول 
الهجريء واقدم ما وصل الينا كتاب جمهرة النسب لأبن الكلبي 
(ت204ه)» وفيه تفاصيل قيمة عن القبائل والعشائر» ومنها القبائل التي 
كانت تقيم في عمان؛ وكان المصدر الاساس الذي اعتمد عليه كل من 
ابن دريد (ت321ه) في ais‏ الأشتقاق» وابن حزم (ت456ه) في 
كتابه جمهرة انساب العرب» وابن عبد البر (ت463ه) في كتابه الانباه 
على قبائل الرواة. 

ولکتب الجغرافية اهمية خاصة في معرفة احوال عمان ونشاط 
اهلهاء ومن اهم هذه الكتب الأعلاق النفسية لأبن رسته (كان حيا عام 
2290(« والماسلك والممالك لأبن خردذابة (A3002)‏ وصفة جزيرة 
العرب للهمداني (ت334ه)؛ وصورة الأرض لابن حوقل (ت367ه)؛ 
ومختصر كتاب البلدان لأبن الفقيه الهمذاني (ت356ه ).؛ واحسن 
التفاسیم في معرفة الأقاليم للمقدسي (ت375ه)ء وعجانب الهند لبزرك 
بن شهريار الرام هرمزي (ت في منتصف القرن الرابع)» ومعجم 
البلدان لياقوت الحموي (ت626ه). 


لق وضت عقب الجر ON‏ المسلمين :وما iia‏ 
منظماء واوردت في اوصافها معلومات قيمة عن موانئ المحيط الهندي 
وسواحله» والسلع المنتجة في تلك الأقاليم» وعن نشاط العمانيين في 
الملاحة والتجارة البحريةء غير ان تلك المعلومات قليلة ومبعثرة ولكنها 
قيمة إذ انها لو جمعت وحللت وربطت بغيرها تعطي صورة تقرب من 
الوضوح لأحوال عمان الأقتصادية. 

وفي الكتب الثقافية العامة التي الفها العرب مادة عن السلع 
التجارية والأسواق في عمان» وهي على قلتها ذات اهمية» ومنها البیان 
والتبيين» والحيوان» والكتب الأخرى المطبوعة للجاحظ المتوفی سنة 
6 وكتابا المعارف وعيون الأخبار لأبن قتيبة (ت276ه)ء والعقد 
الفريد لأبن عبد ربه (A328)‏ والأغاني للأصفهاني (ت356ه)؛ 
وكتابا لطائف المعارف» وثمار القلوب للثعالبي (ت429ه). والأمتاع 
والمزانسة للتوحيدي المتوفي سنذ 414ه. 

وفي كتب الأدب اشارات الى التجارة والسلع وهي على قلتها 
مهم ومنها كتب اللغة وابرزها جمهرة اللغة لأبن دريدء وتهذيب اللغة 
للازهري» والصحاح للجوهريء والمخصص لابن سيدة»» ولسان 
العرب لأبن منظورء وتاج العروس للزبيدي ودوواين الشعراء ومنها 
ديوان امرئ القیس» وديوان الفرزدق» وديوان ¿Ol‏ ودیوان 
dde. ES‏ 


وقد اضاف شراح الشعر مادة ضئيلة عن بعض المحاصيل 
والسلع» ومنهم ابن الأنباري (ت328ه) في كتابه شرح القصائد السبع 
الطوال الاهلیات والزوزني (ت468ه) في کتابه شرح المعلقات 
السبع؛ والتبريزي (ت528ه) في كتابه شرح القصائد العشر. 

وقد نشر عدد من المحدثين العرب والغربیین دراسات عن 
الاحوال الأجتماعية والأقتصادية في الاسلام» وبعض. هذه البحوث dde‏ 
وشاملة» وبعضها يتركز حول جانب أو جوانب محدودة» في فترة محددة 

ومن تلك الدراسات التي افدت منها في البحث كتابا التتظیمات 
الأجتماعية والاقتصادية في البصرة في القرن الأول gl‏ 
ومحاضرات في تاريخ العرب للاکتور صالح احمد العلي» وكتاب 
Arabia and the Far East‏ لسليمان حزین» وكتاب الحضارة الأسلامية 
في القرن الرابع الهجري لادم متزء وتاريخ العراق الأقتصادي في 
القرن الرابع الهجري» ودراسات في العصور العباسية المتأخرة للدكتور 
عبد العزيز الدوري؛ وتاريخ العرب قبل الأسلام للدكتور جواد علي؛ 
وكتاب طرق لاتجارة الدولية ومحطاتها بين الشرق والغرب للدکنور 
نعيم زكي فهميء وثورة الزنج للدكتور فيصل السامر. 

ومن الدراسات التي نشرها الغربيون وأفدت منها كتاب: 
Chau Ju Kau, on the Chinese and Arab trade in twelfth and‏ 

thirteenth centuries, 
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وقد نشره كل من Hirth, Fr. 8 Rockhill, W.‏ وقد بحث كايتاني 
في كتابه Annali del Islam‏ انتشار الأسلام في عمان؛ وقد اعتمدت 
على الترجمة التركية التي قام بها حسين جاهد. 

وقد قام الغربيون ببعض الدراسات العميقة عن النشاط التجاري 
في العصور الرومانية والبيزنطينية» ومن هذه الدراسات كتاب: 

Miller, J. Innes لمو لفه‎ The spice trade of the Roman Empire 

وقد استوعب في دراسته المصادرء الا ان معلوماته عن جزيرة 
العرب مقتضبة اذ انه لم يذكر من بهاراتها سوى البلسم واللبان والمرء 
بينما هنالك عدد كبير من البهارات في عمان لم يتطرق اليها!. 

وقد حاولت في بحثي هذا ان اقدم صورة واضحة لأحوال عمان 
الجغرافية والبشرية» ومساهمة اهلها في الملاحة والتجارة وفي 
استيطانهم بلدان الساحل الشقي من الخليج العربي» ودورهم في تلك 
المنطقة. 

وقد حاولت ان استخلص هذه الصورة من الأشارات والمعلومات 
المتفرقة بعد تنسيقها وتحليلها ونقدها Tai‏ علميا وجعلها متماسكة 
الأصولء ولم أتجاوز الى ابعد ما ذكرته المصادر المعتمدة» ولا آدعي 
الكمالء ولكني ارجو أن اکون قد استوعبت المعلومات في المصادر 
المتوفرة جهد استطاعتي و قدمت صورة جلية توضح جوانب كانت 


' انظر بحثنا عن منتوجات عمان الزراعية. 
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غامضة؛ وتكون اساسا يعتمد عليها في البحث والدراسة وتعين من يريد 
الأستزادة في ذلك. 

وارجو ان يكون النقد العلمي السليم سبباً في استكمال ما أغفل أو 
أهمل فما زال طالب العلم Lalle‏ ومتى ظن أنه قد ple‏ فقد جهل. والله 
الموفق للصواب. 


—— وه متسس 


اس 


الفصل الأول 
جغرافية glos‏ 
المو قم والحدود abail.‏ والتفار پس .المنتوجات 


الموقع والحدود: 


تقع بلاد عمان في الركن الجنوبي الشرقي من شبه جزيرة 
العرب» وهي تطل على كل من البحر العربي والخليج العربي. وهي 
تتصل من الشمال بالبحرين؟» ومن الجنوب بالشحر" آما من الغرب 
فهي تتصل بالربع الخالي» ومن الطبيعي أن حدودها في الشرق 
والجنوب الشرقي هو البحر. 

آما اطرافها الشمالية والغرببة فهي اراضي واسعة صحراوية 
مکشوفة» ليس فيها عوارض جغرافية بارزة لنکون حدوداً طبيعية 
فاصلة. 

غير أنه لما كانت عمان تعتبر منذ أزمنة قديمة أقليما متمیزآ 
فلابد أن لها معالم محددة ولو بصورة تقريبية» ولابد أن تكون هذه 
المعالم حصيلة مظاهر جغرافية وبشرية وسياسية تجعلها بمجموعها 
متميزة بالرغم من الروابط المتعددة القوية التي تربطها بما حولها. 


" البكري» المسالك والممالك؛ ورقة 17 (مخطوط مصور في مكتبة الدراسات العليا في 
كلية الآداب» جامعة بغداد برقم 1260( 

الأدريسي» جزيرة الهرب» من نزهة المشتاق في أختراق ¿GUN‏ 143 مطبعة المجمع 
العلمي العراقي؛ بغداد 1971. أبن خلدون» العبر وديوان المبتدا والخبرء 6622/2 
منشورات دار الكتاب اللبناني» بيروت 1956. 

? البكريء المسالك والممالك؛ ورقة 215ب. 
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لم تحدد المصادر بدقة عمان» فقد ذكر البكري أن مدينة الأشفاء 
الشحرية تقع بينها وبين الشحر'ء وذكر ياقوت ان جرفار العمانية تقع 
في أقصى الشمال على أطراف البحرين”. كما اشارت المصادر الى 
شحر عمان في الجنوب©» وهذا يدل على ان اقليم عمان كان يمتد الى 
الشحر الذي كان يطلق على الساحل الجنوبي للجزيرة العربية. وهذه 
الأشارات الثلاث» هي كل ما تزودنا به المصادر وهي لا تكفي لتحديد 
اقليم عمان تحدیدا دقيقا كما انها لا تعين الزمن الذي كانث فيه هذه 
الأماكن الثلاتة هي حدود عمانء Lalo‏ بان هذه الحدود تعتمد في 
استقرارها على الأوضاع السياسية والأدارية التي لم تكن ثابتة بل 
تبدلت حيث ان الأحوال في عمان لم تبق مستقرة» بل مرت بها فترات 
من التوسع والتقلص. 


| البكري؛ المسالك والممالك؛ ورقة 215ب. 

* معجم البلدان» 507/1 oe)‏ ابن عباس) ط. لايبيزك؛ 1868ء وجرفار: مدينة مخصبة 
بناحية عمان وأكثر ما یسمونها جلفار. یاقوت» 63/2. 

7 الاصفهاني. الأغاني» 259/16 طبع محمد الساي؛ مطبعة التقدم؛ القاهرق 1322ه. 
الدمشقيء الأشارة الى محاسن التجارت 32:19 مطبعة المؤيد » دمشق: 1318ه. 
یاقوت» 5210522/4 (عن ¿el‏ عبيد). 
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abadi‏ والتضاريس: 


أما سطح عمان فقد ذكر البكري في كلامه عن عمان بأنها ((بما 
والاها البحر منها سهول ورمال وما تباعد die‏ حزون (dos‏ وهذا 
وصف صادق ولكنه مقتضب» فالارض التي تمتد على ساحل البحر 
منخفضة» وأغلبها رمليةء والجزء الجنوبي من هذه الأرض الذي بين 
رأس الحد ومدينة مسقط ضيقء تشرف عليه جروف صخرية قليلة 
الأرتفاع2» واراضيه رملية جرداء غير صالحة للزراعة”. 

واما القسم الأوسط الذي بين مدينة مسقط ومدينة دباء وهو يعرف 
اليوم بساحل الباطنة ففيه مناطق رملية منخفضة واخرى صخرية 
تكون عند البحر جروفا قليلة الأرتفاع» غير ان اغلبها سهول رسوبية 
تنحدر تديجيا الى البحر من جبال عمان التي تمتد في الداخل ويترواح 
عرضها بين 20 و40 میلا", 


| المسالك والممالك» ورقة 216أ. أنظر شيخ الربوة» نخبة الدهر في عجائب البر والبحرء 
218« لايبزك 1923. 

7 الدكتور محمد متولي» حوض الخليج العربي» 30 القاهرة 1970- 

7 محمد بن عبد alll‏ السالمي» وناجي عساف» glee‏ تاريخ يتكلم 21 دمشق 1963. 
مصطفى مر اد الدباغ جزيرة العرب موطن العرب ومهد الأسلام» 112 بيروت 1963. 
7 متولي: 30 

7 الدباغ؛ ۰۱12 عمان تاريخ يتكلم 21. 
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اما الأقسام الشمالية من السهل الساحلي» وهي التي عند جزيرة 
مسندم» GLa‏ الجبال في هذا الجزء تقرب من الساحل فتكون شديدة 
الأنحدار» وتجعل السهول الساحلية ضيقة ووعرة متعرجة ledy‏ خلجان 
عديدة طويلة وعميقة'» ويبلغ طول بعضها عشرة امیال» وتحيطها 
جروف صخرية يتراوح ارتفاعها بين 3000 و 4000 قدم؛ وهذه 
المداخل الصخرية في هذا الساحل تكون موانئ طبيعية جيدة لولا انها 
محاطة بالجبال المرتفعة التي تفصلها عن المناطق الداخلية”. 

اما الجزء الذي بين جزيرة مسندم وبين مدينة مرفأ فهو ساحل 
رملي منخفض تكثر فيه الجزر والأخوار والسبخات الضحلةء وكانت 
في هذا الجزء مصائد للؤلو”. 

ثم يلي ذلك الجزء الذي بين مدينة Li ja‏ وبين الطرف الشمالي 
لشبه جزيرة قطرء وهو يمتاز بكثرة تعرجه واغلبه جروف صخرية 
قليلة الارتفاع» وتمتد من خلفها الكثبان الرملية الكبيرة وبعض 
المرتفعات»ء والى جانب هذا الساحل يوجد العديد من الجزر والشعاب“. 

ويلي المنطقة الساحلية من الداخل سلسلة جبال طویلة تمتد من 
الشمال الى الجنوب» موازية للبحر بشكل قوس وهي تصبح عريضة 
في الوسط فتشبه الهضبة ويبلغ معدل ارتفاعها 4000 قدم» واعلى 
' متولي 30 250 ,237 Handbook of Arabia, Vol.I,‏ 
" الدكتور محمود طه ابو العلاء جغرافية شبه جزيرة العرب. 1643/1 مصرء 1965 


7 متولي» 31 
* متولي» 31 
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اجزائها في الجنوب الغربي من ميناء مسقط وهو الجبل الأخضرء Eya‏ 
يبلغ ارتفاع اعلى قمة فيه 9940 قدماء وهي تسمى البوم ((شام)) أو 
((سام))!» ولعل اسمها مشتق من بني سامة الذين كانوا يسكنون عمان 
في صدر الإسلام. 

اما القمة التي تليها في الارتفاع فتسمى خضر ويبلغ ارتفاعها 
0 قدماة. اما الأجزاء الجنوبية من الهضبة فتسمى الحجر الشرقي» 
وهي تقع جنوب الجبل الأخضرء وتسمى الأجزاء الشمالية منها بالحجر 
الغربي”. 

وقد ذكرت المصادر العربية الوسيطة اسماء بعمض جبال عمان» 
وكلها من السلسة التي وصفناها سابقاء فأورد ياقوت اسماء اربعة جبال 
لم Say‏ عنها شبناً سوى انها تفع في عمان» والجبال التي ذكرها هي 
نزوة» ولاتزال معروفة الیوم» وجبل قهوان وقد وصفه بأنه ((مطل 
على (al‏ وهذا الجبل مايزال يحتفظ باسمه حتى الآن وهو في 
منطقة جعلان”. غير ان الخرائط التي استعملاها لم تذكر اسمه.وذكر 


| ابو العلا: 43-42/1. لوريمرء دليل الخليج العربي؛ 79/1 (القسم الجغرافي - ترجمة 
تسب التقالى (l 9 ae‏ 
7 لوریمر؛ 78/1“ 


1364/3 دليل الخليج العربي:‎ enon’ 
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ياقوت cl ala da Lal‏ ومارث”. 

اما البكري فلم يذكر من جبال عمان الا عطالة“ وهو غير 
مذكور في خرائط اليوم مما قد يدل على تبديل اسمه. 

وذكر بزرك ((جبال اليحمد))“ ولكنه لم يحدد موقعها بالضبط 
وان كان اسمها مشتقا من اليحمد وهو بطن مشهور من أزد عمان تردد 
ذكرهم في المصادر ولكن لم يشر أحد الى موقع سكناهم. 

ويقطع الهضبة وديان ينحدر أكثرها شرقا فيصب في البر» وتوجد 
Laj‏ عدة اودية تنحدر De‏ حيث تضيع فوهاتها في رمال الربع 
الخالي” و تتوفر في هذه الودیان المیاه» وبعضها میاه معدنیه 2 ار ۵" : 

لم تذکر المصادر القديمة من اسماء ودیان عمان الا وادي الثنعیم 
الذي ذکره البكري”؛ ووادي الحيات الذي ذکره بزرك”» دون ان يعينا 
موقعهما. 

أما المصادر الحديثة فقد ذكرت من وديان عمان التي تنحدر من 


ياقوت 316/2 
“ ن. » 389/4 
> معجم ما استعجم « 1974/3 حققه وضبطه مصطفى السقاء مطبعة لجنة التاليف 
والترجمة والنشر القاهرة 1945. 
1 عجائب الهند بره وبحره وجزائره» 49¿ «aul‏ بيرل» 1886. 
| ابو العلاء 43/1. الدباغ 113/2. 
© معجم ما أستعجم؛ 200/1 ((مادة الأنعمان)). 
y‏ بزرك» 49 
«¿Lan *‏ 115:2 
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الهضبة الى الربع الخالي وتغور مياهها عند رمال السميم وادي العین 
ووادي البطحاة» ووادي حلفین"» وهو اطول وديان عمان. 

Lil‏ وديان عمان التي تنحدر من الهضبة نحو الشرق وتصب في 
البحر فقد ذكر لوريمر منها وادي طاوء clay‏ ومعاول» ووادي بني 
خروصء ووادي مبستال» ووادي بني جعفر» وفرع» والرستاق» ووادي 
بني غفير“ ale y‏ وفليج”» Talay‏ 

اما الداخل من عمان أي الأراضي التي غربي منطقة الجبال فهي 
اراض مستوية تنحدر الى الربع الخالي" وفيها سلاسل من المرتفعات 
الرملية الحمراء» وهي منطقة صحراوية تشح فيها المياه أذ ليس فيها 
الا عدد قليل من الآبار العذبةء وتنبث فيها بعض الأعشاب بعد هطول 
الامطار فتصبح مر اعي جیدة", 


| بو العلاء 43/1 
2 لو العلا 43/1 لوریمر » دليل الخليج العربي» 940/2. 
Hsndbook of Arabia, Vol. J, 238 ˆ‏ 

7 دليل الخليج العربي» 933-932/2 

نء + 52/1 

797/2 se 03% 

1064/2 آن. م۰‎ 
u tial | 
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المنتوجات 
AAL‏ 


عرفت في عمان منذ القديم مغاصات اللؤلؤ'ء» وخاصة عند مدينة 
he‏ وكان لؤلؤها من النوع الجيد“» ومن أشهرها الدرة 
التؤامية المنسوبة الى cale j‏ احدى مدن عمان”. 

ومن لآليء عمان المشهورة هي الدرة اليتيمة التي استخرجت من 
عمان في اوائل العصر العباسي واشتراها هارون الرشيد بسبعين الف 
درهمء كما اشترى لؤلؤة اخرى استخرجت معها وكانت اصغر منها 
بثلاثين الف درهم؟. 


.1958 مطبعة السعادة؛ القاهرة‎ 2h «148/1 المسعودي» مروج الذهب»‎ l 
52 أبن حوقل» صورة الأرض»‎ 1927 cad الأصطخريء مسالك الممالك 32 ليدنء‎ 
‚115 ليدن 1938. البكري» المسالك و الممالك؛ ورقة‎ 
.218 شيخ الربوتة‎ 

218 جزيرة العرب من نزهة المشتاق» 40¿ أنظر شيخ الربوق‎ gen À 

“ الجاحظ التبصر بالتجارة» 8 :626612 ط دمشق. 1932 . البيروني الجماهر في 
معرفة الجواهر» 135 ط1؛ حيدر آباد الدکن؛ 1355ه. أبن الفقيه» مختصر كتاب 
البلدان» 50 طبعة cuad‏ 1885م» الثعالبيء لطائف الارب في فنون N‏ 1 ط 
ا 1963. 

د ابن سيدة المخصص» < 51/4‘ طبعة بیروت» معجم ما أستعجم» «323/1. 

cit) y y É‏ 137-4. القاضي الرشيدء الذخائر والتحف» ۰177 مطبعة حكومة الكويت 
1959. . وفي التبصر بالتجارة للجاحظ ((والدرة اليتيمة قلزمية زعموا ان وزنها ثلاثة 
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وذكر البكري قصة لؤلؤتين قدم Legs‏ رجل من عمان الى مكة 
وباعهما بألفي دينارء وأهدى مشتريهما احداها الى صاحب دمشق 
فأعطاه عشرة آلاف دينارء واهدى الثانية الى حاكم سمرقند فأعطاه 
خمسة عشر الف aa‏ 


الزراعة والمحاصيل الزراعية: 


من المعلوم ان عمان ai‏ على مدار السرطان» ففيها يتجلى 
المناخ الصحراوي بأجلى مظاهره» وتندر فيها الأمطار وتشح 
المياه» وتقل الزراعة. الا انه لما كانت معظم اراضيها مغطاة بتربة 
رسوبية» فأنه تنبت فيها الاعشاب» وبعض النباتات الصحراوية؛ 
التي تصلح للمراعيء الا انها قليلة. 

غير انه توجد في عمان بعض الينابيع والوديان التي نتوفر 
فيها المیاه» وتزرع فيها بعض المحاصيل. 

تنتج عمان محاصيل زراعية متنوعة منها التمورء حيث GA‏ 
انواعا متعددة جيدة اشتهر منها التبي» والبلعق» والفرض" والخبوت" 


أ المسالك والممالك» ورقة 216ب» أنظر الروض المعطار» ورقة 2277 
9 ابن الفقيهء 30. ابن apu‏ 134/11. 
7 ابن الفقيهء 30. 
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ومصين عمان'. 

وتنتج عمان ايضا الموز والرمان والتين والعنب ¿Gal y‏ 
والسفرجلء والحنطة والشعير والارز وقصب السكر“ والأنبج وهو 
نوعان احدهما ثمرته تشبه اللوزء وهو حلو والآخر ثمرته تشبه 
الأجاص”. 

وتستهلك هذه المنتوجات محلياء والراجح انها اقل من ان تكفي 
التصدين: 

وتنتج عمان Lal‏ بعض المحاصيل الزراعية التي كانت لها في 
التاريخ القديم والوسيط اهمية كبيرة لأستعمالها في البلاد المتحضرة 
آنذاك لأغراض صناعية وحضارية متعددة. 

ومن هذه المنتوجات التي تنتجها عمان اللبان» وهو العلك» فيذكر 
الأصمعي انه ((ثلاثة اشياء لا تكون الا باليمن.. اللباس والورس 
والعصب))* غير ان الدينوري يذكر ان شجره ينمو في الشحر من 


| المقدسي: احسن التقاسيم» 98« 470« مطبعة بريل. 

Lee‏ مسالك الممالك؛ 25. ابن حرقل: 38 البكري» المسالك والممالك» ورقة 
7 شيخ الربوةء 218. ابو الفداءء تقويم البلدان 99ط1 باريسء 1840م. الأدريسي» 
40 

‚Al u 

البکري؛ المسالك و الممالك ورقة 4 A217‏ 

7 الاينوري؛ النبات» 5 45« طبعة gad‏ 1953 . أبن البیطار» الجامع لمفردات الأدوية 
والاغذیق ۰66-1 طبعة القاهرة 1291ه. 

© النبات» 91 (الجزء الثالث والنصف الأول من e jall‏ الخامس) مطابع دار القلم» بيروت 
1974« انظر ابن البیطار » 83/4 وانظر عن اهمية اللبان واستعماله في العصور 
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ارض «Gall‏ وينقل ابن البيطار عن ابي حنيفة الدينوري انه قال 
((اخبرني اعرابي من اهل عمان انه قال اللبان لا يككون الا بالشحر 
شحر عمان» وهي شجرة مشوكة لا تنمو اكثر من ذراعين ولا ثتبت الا 
بالجبال ليس في السهل منها شيء ولها ورق مثل ورق الآس وثمر مثل 
ثمره له مرارة في الفم وعلكه الذي يمضغ ويسمى (ya‏ وقال 
الدمشقي: ((وهو صمغ شجر في شحر عمان واجوده المعلق الذي لفط 
من شجره من قبل ان يسقط الى الأرض فيلتصق في جسمه من ترابها 
وكان لونه ابيض مائلا الى الخضرة:؛ وكان مغربلا من Gall‏ ومنفی من 
الحصی وسائر الأشياء التي بغش بهاء ولم يكن فيه تشنيج وهو 
الملتصق بعضه ببعض ولم يتغير لونه الى السواد))”. 

يتبين مما مر ان الأصمعي لم يكن دفيقا في تعبيره» فاليمن لم 
تحتكر زراعة اللبان» بل شاركتها في ذلك السواحل الجنوبية من شبه 
الجزيرة العربية والتي تعتبر بعض اقسامها le ja‏ من عمان. 

ومن النبائات التي gati‏ بعمان ايضا المقل» وهو من النباتات التي 


الرومانية. 
Miller, J. Innes.‏ 
The spice trade of the Roman Empire, P. 102-104 (oxford, 1969).‏ 
اما الاسم العلمي للبان فهو Bosweelia Carterri‏ 
(محمود مصطفی الدمياطي) معجم اسمام النباتات الو اردة في تاج العروس «son ju‏ 6209 
الدار المصرية للتاليف و الترجمة القاهرخ 1966. 
' النبات؛ 9۱ (الجزء الثالث والنصف الأول من الجزء الخامس) 
ابن البيطارء 83/4. انظر الزبيدي تاج العروس» 329/9 ((اللبان)). 
? الاشارة الى محاسن التجارة» 32 مطبعة المؤيدء دمشق» 1318ه. 
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اشتهرت استعمالاتها في العصور القديمة والوسطى» وهو يشبه الکندر » 
ويستعمل في الادوية» وينقل ياقوت عن ابي حنيفة الدينوري قوله ان 
((المقل الذي پتداوی به هو صمغ کالکندر احمر طیب الر ائحة» اخبرني 
بعض اعراب انه لايعلمه نبت شجرة الا بجبل من جبال عمان يدعى 
قهوان... وشجرة مثل شجر اللبان))'» كما يذكر الزبيدي ان ((المقل 
الكندر الذي يتدخن به اليهود وحبه يجعل في الدواء))”. 

وتنتج عمان ايضا الضجاج. وهو ينمو في جبل قسهوان» ويشبه 
شجر اللبان» وينتج صمغا ابيض يستعمل لتنفليف الملابس وشعر 
al‏ 
¿gay‏ 
شجر المقل» وتقطع منها العروق ثم توضع في الماء فيسيل منها شراب 
يسكر من ساعته؟. 
كما ثنتج عمان النامول» وطعم ورقه كطعم القرنفل» ورائحته 
طيبة؛ لذلك يمضغه الناس فينتقون به في افو اههم و الزنجبیل» الذي 


f‏ معجم البلدان» ۰209/4 انظر ایضا تاج العسروس؛ ۰۱18/8 اما اسمه العلمسي فهو 
Commiphora Muckul‏ (الدمياطي» 211( 

۰۱18/8 sms تاج‎ 

cog pa sill 92/3 لدينوري» النبات؛ 90. ابن سیدف» مجلد ۰271/1/3 ابن البيطارء‎ i 
-309/11 

4 المسالك والممالك؛ ورقة 1217 


2 النبات» 72/5. ابن البيطار؛ 66-65/1« daul y‏ العلمي Piperbelte‏ (الدمياطي» 219). 
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وصف ابو حنيفة الدينوري بأنه عروق تسري في الأرض» ويؤكل 
رطبا كما JS‏ المقل» كما يستعمل یابسا!. 
الطبخ”. 

ومن الشجر الطيب الرائحة الكاذي» ويطيب به الدهن» dya‏ يقطع 
من طلعها ويلقى في الدهن فتطيب رائحته”. 


الصناعة: 

قامت في عمان عدة صناعات ذكرت المصادر منها: 
ما یجمد من عصارات نبائات ارض العرب فمنه الصبر... ويؤخذ 
ذلك الورق فیقدح في المعاصر وتسيل عصارته الى حباب مجيرة 
وتقر حتی تمتن ثم تجعل في الجرب وم حتی SG‏ ثم تحمل 


i‏ النبات» 244. ابن البيطارء ۰207/2 واسمه العلمي Zingiber offiinale‏ (الدمياطي»› 
223( 

" النبات» 134/5. ابن البيطارء ۰140/1 (عن الدينوري) امااسمه العلمي فهو 
Tamarindus in dica‏ (الدمياطي» 222). 

(218 « „alunll)Pandanus odoratissimus palai النبات» 4216 اسمه‎ ١ 
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في البلاد واكثر ما يعمل Dy‏ عمان))!. 
ب ác Lin.‏ المنسوجات: 

كانت في عمان مراكز للنسيج اشتهرت عند ظهور الأسلام في 
جزيرة العرب» Cus‏ كانت تصدر الى عدة جهات» ومن الأقاليم 
التي كانت تصدر اليها المنسوجات العمانية هي الحجازء فيروى ابن 
سعد ان النبي (E)‏ ((كان له برد يمنة.. وازار من نسج عمان طوله 
اربع اذرع وشبر في ذراعين وشبر فكان يلبسهما في الجمعة ويوم 
العيد ثم یطویان))"» ويروي ایضا ان الرسول )88( أعطى فروة بن 
مسيك المرادي حلة من نسج عمان. 

ويروى عن عائشة انها قالت ((كان على رسول الله )£( 
توبان عمانيان او قطريان فقالت له عائشة ان هذين ثوبان 
غلیظان*» وقد ترك النبي )88( بعد وفاته ازارا عمانيا”. 


أ النبات, 96-95. 

* الطبقات الکبیر» 10/251« طبع ادور سخاوء مطبعة بریل» ليدن» 1324ه فما بعد 
أنظر ايضا الدیار بكري» تاريخ الخميس في احوال انفس النفیس» 191/2 المطبعة 
الوهبية» مصرء 1283ه. 

.382/5 «63/251 cama ابن‎ * 

A‏ ابن حنبل المسند» 64/5« 147/6« القاهرة: 1313ه. 

1 البلاذري؛ انساب الأشرافء ج2» ورقة قب؛ مخطوط مصور في مكتبة الدراسات 
العليا في كلية الآداب» جامعة بغداد برقم 1644-1634. 

تاريخ آلخمیس» 173/3. 
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ومن اهم مراكز النسيج في عمان صحارء التي اشتهرت 
منسوجاتها وانتشرت وكانت تسمى الصحاریة!» فيذكر الواقدي في 
غزوة الحديبية سنة 6ه أنه ((خرج رسول الله )88( من المدينة يوم 
الأثنين... فأغتسل في بيته ولبس ثوبين من نسج صحار))”. 

ويذكر ابن هشام ان النبي (#) ((كفن في ثلاثة اثواب ثوبين 
صحاريين وبرد حبرة ادرج فيها (al‏ وقد ترك النبي (E)‏ 
بعد وفاته ثيابا منها ثوبان صحاريان وقميص صحاري“. 

كما كفن سعد بن معاذ بثلاثة اثواب صحارية”. 

يتضح مما مر ان المنسوجات الصحارية كانت تنتج بكميات 
كبيرة» تكفي للتصديرء وانها كانت تصدر الى الحجازء ومن 


| المسعوديء التبيه والأشراف» 281 مكتبة خباط بيروت 1965. 

0 المغازي» 573/2« مطبعة جامعة اكسفورد 1966. 

3 السيرة النبوية» 313/4» تحقيق مصطفى السقا وآخرون؛ مطبعة مصطفی it‏ الحلبي 
واولاده» مصر 6 انظر ايضا البلاذري أنساب الأشراف» 2 ورقة 14أ. مروج 
الذهب؛ 291/2. التنبيه والاشراف» 281. ابو الفداء المختصر في اخبار البشر» 58/1 
دار الکتاب اللبنالي» بیروت. ابن کثیر » البداية والنهایف ۰263/5 مطبعة السعادةء القاهرة 
1932 ابن نظور لسان العرب؛ 445/4 دار صادر بیروت» 1374ه. وفي رواية 
اخری انه صلعم كفن في ثلائة اثواب وبين سحولیین وبردة حبرة (التتبیه والاشراف» 
8 وفي رواية ثالثة ان النبي (ص) كفن في ثلاثة اثواب بيض سحولبة (البداية 
والنهاية» 263/5( ولسنا هنا في معرض توثيق احدى الروايات الثلاث على الروايتن 
الاخرتین» بل نكتفي بالقول بان الأختلاف في ذكر هذين المنسوجين يدل على ان كليهما 
کان موجودا وشائعا ومتشابها» ويستعمل في التكفين. 

ogg DUN 4‏ انساب الاشراف» 2 ورقة 8ب» تاريخ الخمیس» 173/2 

8 الواقديء المغازي» 527/2. 


-51- 


المحتمل الى بلاد أخرى. 

وينسب جروهمان نشأة المنسوجات الصحارية الى الفرس 
المقيمين في صحار cl‏ وهو ادعاء لاتؤيده المعلومات الاخری» فمن 
المعلوم ان العرب في جزيرتهم مارسوا صناعة النسيج واثقنوها منذ 
الأزمنة السابقة للأسلام”» ولا يوجد ما يمنع العمانيين العرب من 
ممارسة النسيج الذي مارسه اليمانيون او القطريون وأهل البحرين. 

وما زالت صحار معروفة الى اليوم بحياكة الأقمشة الصوفية 
والقطنيةة» وصناعة العمائم والعباءات4. 

ويذكر ياقوت مركزا للنسيج في نزوة» التي كانت تنتج Le gi‏ 
من الثباب وصفها بأنها ((منمقة بالحریر» جيدة فائقة» لايعمل في 
شيء من بلاد العرب مثلها وميازر من ذلك الصنف يبالغ في 
ائمانها))2» وقد رآها ياقوت y‏ استحسنهاگ وقد ذكرت المصادر 
القديمة نزوة» ولم تذكر انها كانت مركز نسیج» وسکوت المصادر 
عن النسيج لا يجزم بعدم وجوده» فمن المحثمل ان النسيج في نزوة 


أ داثرة المعارف الأسلاميةء 164/4 ((الترجمة العربية للشنتناوي وآخرون)). 

" انظر مقالة الدکتور صالح العلي: الأنسجة في القرنین الأول ¿y‏ 591-550 
مجلة الأبحاث de‏ كانون الأول لسنة 14 دار الكتاب اللبنانب بيروت 1961. 

* الدباغ 117/2. 

* لوریمر» 3510/7 (القسم الجغر افي) 

776/4 «¿JAN معجم‎ ` 

e eae 
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یرجع الی عصور اقم Lag‏ پرجع الن:صدر الاسلام. 

ومازالت نزوة معروفة الى البوم بالملابس التي تتسج من 
القطن J‏ 

ان المنسوجات الآنفة الذکر والتي ذکرتها المصادر مشهورة 
في التجارة او الاستعمال» ومن المحتمل وجود منساج اخری محلية 
وبيتبة تسد كثيرا من الحاجات في عمان» على الرغم من انها بدائية 
ليس فیها شيء من المهارة. 


en Y ست‎ 


(2) هامش رقم‎ 124/2 ¿Lal l 
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Jaa‏ الثاني 


السكان 


السكان 


لما كانت معظم اراضي عمان صحراوية» فان النظام القبلي هو 
السائد فيهاء فكان معظم اهلها منتظمين في مجموعات قبليةء والأزد آهم 
القبائل التي كانت مستوطنة عمان عند ظهور الاسلام» حتى ان عمان 
وصفت بانها ((ديار الأزد))'» وقال البلاذري ((وكان الأغلبين على 
عمان الازد))7» فكانت عند ظهور الأسلام بيدها السلطة والنفوذ الأكبرء 
ولابد ان استيطانهم في عمان برجم الى ازمنة قديمةء ويذكر معظم 
مؤرخي العرب ونسابيهم في العصور الأسلامية الأولى ان الأزد أقاموا 
بعد خروجهم من اليمن في DU‏ (عك)۰ ثم نشبت الحرب بينهم وبين عك 
فخرجوا الى مكة ((واقامت الأزد زمنا فلما رأوا ضيق العيش بمكة 
شخصوا... وصار قوم الى عمان)). ويقول ابن هشام: ان الأزد نزلوا 


! ابو الفداء تقويم البلدان» 99 

a‏ فتوح البلدان» 76« طبع دي غويه؛ بریل cad‏ 1866م. 

3 لمعارف» 641-640¿ تحقيق ثروت عكاشةء مطبعة دار الكتبء القاهرةء 1960« 
أنظر فتوح البلدان» 17-15. ابن خلکان؛ وفيات الأعبان وانباء ابناء الزمان؛ 6107/4 
تحقيق احسان عباسء بیروت دائرة المعسارف الأسلامية؛ 38-37/2 ((الترجمة 
العربي)). جرجي زیدان» العرب قبل الاسلام» ۰182 طبعة جديدة؛ مراجعة وتعليق حسين 
مؤنسء دار الهلال عمر كحالة. معجم قبائل العرب» 16-15/1» المطبعة الهاشمية؛ 
دمشق» 1949. الدكتور جواد عليء تاريخ العرب قبل الأسلام» ۰261/4 مطبعة المجمع 
العلمي العراقي» 1955. 


بلاد عك ((فحاربتهم عك... ثم ارتحلوا عنها فتفرقوا في البلدان... 
ونزلت ازد. عمان )'. ويقول اليعقوبي: ((وتفرقت الازد بيثرب... 
وسار باقي القوم يؤمون الشام حتى صاروا الى أرض السراة فاقام أزد 
شنوة بالسراة وما حولهاء وخرج منهم قبائل الى عمان))* ويذكر 
الهمداني ان الأزد اقاموا بتهامة ثم وقعت الفرقة بينهم ((فصار كل فخذ 
الى بلد... ومنهم من رمى قصد عمان واليمامة والبحرين))”. 

غير ان خراب سد مارب لا يمكن ان يكون سببا في الهجرة 
الواسعة للقبائل» اذ انه كان يروى منطقة محدودة» وانه لم يتدمر نهائياء 
وقد ظل مستخدما للري عند ظهور الاسلام» ولابد ان تكون للهجرات 
اسباب اخرى اعمق واوسم» ومنها الأزمات الأقتصادية الحادة 
والأضطرابات السياسية. 

كما انه يصعب الجزم في المناطق التي ذكرت المصادر ان ازد 
عمان تجولوا فيهاء غير ان كثرة تردد هذا الخبر في المصادر تعكس 
علاقة قديمة بين اهل عمان daly‏ شمال البمن والحجاز» ومن المحثمل 
ان هذه العلاقة لم تقتصر على الهجرة» بل شملت العلاقات التجارية 


أ السيرة النبوية» 14-13/1 تحقيق مصطفی السقا وآخرون؛ مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي واولاده» مصر» 1936. أنظر Las‏ 9/1. النويري» 337-333/15. 

* التاريخ» 233-2321( طبعة هوتسماء ليدن 1883م؛ انظر كشف الغمةء ورقة 19. 

* صفة جزيرة العرب»ء 1210-209 تحقيق محمد بن بليهد النجدي» مطبعة السعادة 
مصر 1952. 


والسياسية ايضا. وكان آزد عمان عند ظهور الأسلام مکونیین من BLE‏ 
عشائر c y glas y‏ واهمها بنو معولة بن شمس بن عمرو بن غنم بن 
غالب بن عثمان بن زهران بن كعب ابن الحارث بن كعب بن نصر بن 
عبد الله بن مالك بن نصر بن الأزدة» ومنهم جيفر وعبد Lil‏ الجلندي 
بن المستكبر بن مسعود بن الجزار بن عبد لعزى بن معولة بن شمس» 
حكام عمان عند ظهور الاسلام» وكان مركزهم i? lana‏ مما يدل على 
ان سكناهم عند الساحل» وان بيدهم القيادة السياسية» وربما الثروة. 

ومن ازد عمان الحدان بن شمسء اخي معولة بن شمس“» وقد قدم 
وفدهم على الرسول )888( بعد فتح مكة برئاسة مسلية بن هزان 


| انظر جداول النسب. 

2 ابن الكلبي؛ جمهرة النسب» 216»؛ نشر Caskel‏ ليدن» مطبعة بريل» 1966« أنظر ابن 
حزمء جمهرة انساب العرب؛ 384 تحقيق عبد السلام هارون» دار المعارف؛ مصبر 
2 ابن ماكولاء الأكمال في رفع الأرتياب عن النؤتلف والمختلف من الأسماء والكنى 
والائساب» 662-61/2 ط1 حيدر آباد الدكن 1962 الهمدانيء عجالة المبتدي وفضالة 
المنتهي في اللسب 46» القاهرة» 1965. السمعاني» الأنساب 83/4 حیدر آباد الدكن 
4. ابن الأثير» اللباب في تهذيب الالساب» 347/1 نشر مكتبة المثنى؛ بغداد. 

3 عن آل الجلندي انظر بحثدا عن ((اسلام عمان)) و ((ادارة عمان في العهود 
الأسلامية)). 

4 الأصمعيء تاريخ العرب قبل الاسلام» 687 تحقيق محمد حسن آل یاسین» مطبعة 
المعارف» بغدادء 1959. صفة جزيرة العرب» 211. كشف الغمة» ورقة 22ب مخطوط 
مصور في المكتبة المركزية بدون رقم انظر ايضا السيابي» اسعاف الأعيان في أنساب 
اهل عمان» ۰129 بیروت» 1965 


الحداني » وقد هاجر فريق منهم بعد الأسلام الى البصرة وبقى عدد 
منهم في عمان”. 

ومن أزد عمان بنو مالك بن فهم بن غنم بن دوس بن عدثان بن 

عبد الله ابن زهران بن كعب بن الحارث بن كعب بن عبد الله بن مالك 

بن نصر بن NN‏ ومن بطونهم التي استوطنت عمان نوى“ 

والاشاقر» ومنهم الشاعر كعب الاشفري وقد هاجر بعضهم بعد 

الاسلام الى البصرة وبقي معظمهم في عمان؟» Tliall y‏ 


! عن وفد الحدان انظر بحثنا ((اسلام عمان)) 
? تاريخ خليفة بن خباط ۰180/1 عجالة المبندي؛ 46. السمعاني ۰83/4 اللب‌اب» 347/1 
وعن هجر: الازد الى البصرة انظر العلي؛ التظیمات الاجنماعية و الاقتصادية في البصرة 
في القرن الأول الهجري؛ 325-324 2؛ بیروت 1969. 
? اليعقوبي؛ التاريخ 233-232/1. ابن درید؛ الاشتفاق» 497: تحقیق عبد السلام هسارون؛ 
القاهرة 1958« ابن caja‏ 379. کشف الغمة؛ ورقة ۰۱9 السيابي 90. 
* ابن caja‏ 379 
$ خليفة بن خياط؛ الطبقات؛ 1220 تحقيق a SI‏ ضياء العمري» طاء مطبعة العاني بغدادء 
7 الاشتفاق» ۰۱97 501 الاغاني: 654/13 والاشتر هو سعد بن عائذ بن مالك بسن 
فهم؛ ابن الكلبي؛ 211. ابن حزم 381. الاکمال؛ ۰95/1 وفي الاشتقاق» 501 أنه اسعد بسن 
مالك بن عمرو؛ وفي اللباب؛ 65/1 انه سعيد بن عائد بن مالك بن عمرو. 
© العلي؛ 325. 

7 معجم ما استعجم؛ 48/1 والعقاة هم ولد منقذ بن الحارث بن مالك بن فهم. ابن الكلبيء 
۱ ابن حزم 380 وقد سمي بهذا الأسم لأنه قتل اخاه جرموزا فقيل عفه. معجسم ما 
استعجم» 48/1 


وجديدأء وقد ساندوا لقيط بن مالك الأزدي في ردته ثم تخلوا Panie‏ 
والفراهید» ومنهم الخليل بن احمد العروضي المشهور”» وبنو سليمة بن 
مالك بن فهم» وقد انتقل معظمهم الى الساحل الشرقي من الخليج العربي 
واستوطنوا في كرمان”؛ كما هاجر بعضهم الى البصرةةء solia y‏ وقد 
هاجر فريق منهم بعد الأسلام الى البصرة؛ وبقي عدد منهم في عمان 


8, 
٠. ومعلی‎ 


ومن أزد عمان العتيك”؛ ويذكر النسابون انهم العتيك بن الأزد بن 


أ الاشتقاق؛ 501. صفة جزيرة العرب» 211 ابن صاعدء طبقات الامم 16ء نشر الأب 

لويس شبخوء المطبعة الكاثوليكيةء بيروت 1912؛ وهو جدبد بن خضير بن ايد بن عائذ بن 

مالك بن عمرو بن فهم (ابن الكلبي؛ 212. الأكمال؛ 53/2). 

* الطبري؛ 1979/1 (عن سیف)» وانظر بحثنا عن ((اسلام عمان)). 

3 عجالة المبتدي؛ 100. الحميري؛ الحور العين؛ ۰۱۱2 تحقيق كمال مصطفسى؛ مصر 
8. ابن خلکان؛ 248/2. السيابي؛ 93-92. وهو فهرود بن شبابة بن مالك بن فهم (ابن 

لکلب» 211( 

4 كشف الغمةء ورقة 28. وعن انتقالهم انظر الفصل السادس من بحثنا. 

7 عجالة المبتدى؛ 74. 

© کشف الغمة؛ ورقة 26ب-28. تحفة الأعبان» 37:32/1. عمان» تاريخ يتكلم؛ 98-97 

7 طبقات خليفة بن clhà‏ 210. 

.98-97 الأعيان» 37:32/1. عمان تاريخ يتكلم»‎ dias .28-26 کشف الغمة؛ ورفة‎ È 

* الأصمعي؛ 87.صفة جزيرة العرب» ۰2۱۱ ابن صاعد. 61. انظر السيابي» ۰۱۱۱-۱۱۵ 


عمران بن عمرو مزيقياء!» وذكر ابن قتيبة ان العتيك هم ازد دبا"؛ مما 
يدل على ان دبا كانت من مساكنهم. 

ويبدو ان العتيك كانوا وحدة مستقلة في دبا عند ظهور الأسلام 
وانهم كانوا معارضين لسلطة آل الجلندي في عمان» حيث ان المعارضة 
التي تزعمها لقيط بن مالك الأزدي بعد وفاة الرسول )88( كان مركزها 
دباء وان العتيك قد ايدوا تلك الحرکة. 

ومن العتيك المهلب بن ابي eb yina‏ وبغام بن الحارث بن عبد الله 
ابن عدي بن وائل بن الحارث بن العتيك؛ وهو اول من أغغار على 
الفرس من عمان”. 

وقد هاجر فريق منهم بعد الأسلام الى البصر: كما انتقل بعضهم 
الى خراسان عند ولاية المهلب بن ابي صفرة Mal‏ وبقي عدد منهم في 


| ابن الكلبي» 302. ابن حزم 367. عجالة المبتدي؛ 91. اللباب 322/2. 

? المعارف؛ 399. 

7 عن موقف العتيك من حركة لقيط بن مالك انظر بحثنا عن اسلام عمان. 

4 المعارف؛ 399. ابن caja‏ 367. السمعاني؛ 181»1. اللباب 46/1. ابن حجر؛ الأصابة 
في تمييز الصحابة 108/4« مطبعة مصطفى محمد eò alili‏ ۰۱939 

7 ابن حزم» 370 وفي الاشتفاق» 483 ((نعام بن الحارث كان من فرسانهم في اواخر 
الجاهلية واول صدر الاسلام» وهو اول رجل أغار على الفرس بعمان)). 

* الأشتقاق» 4483137 الجزء الحادي عشر من تاريخ مصنف مج هولء 1284 مطبعة 
بولس أبل في مدينة غريفزولد 1883. الكامل» 385/4. الأصابة؛ 109-108/4. 

" فتوح البلدان» 417 الاشتقاق» 483. 


عمان. 


ومن بطون 0¿ Cab gid‏ عمان الیحمداء ویذکر النسابون 
انهم الیحمد بن حمی بن عثمان بن نصر بن زهران" وقد هاجر 
بعضهم بعد الأسلام الى البصرةة؛ كما انتقل بعضهم الى خراسان“ 
وماوية وعرمان ابنا عمرو بن الأزدء وحوالة؟ء من ولد الهنو بن 
الازد" وطاحية”» وهو طاحية بن سود بن الحجر بن عمران بن 
عمرو“ وقد وفدوا على الرسول (ي) برئاسة أسد بن بيرح الطاحي؟ 


.61 الأصمعي» 7. صفة جزيرة العرب» 211. الحور العین: 202. ابن صاعدء‎ l 
.63 كشف الغمة ورقة 6322 السيابي‎ 

2 ابن الكلبي» 203. ابن caja‏ 384. 

7 خليفة بن خياط الطبقات» 210 

4 الأشتقاق» 506. 

5 ابن حزمء 375. كشف الغمةء ورقة 22ب. 

6 اليعقوبيء التاریخ» 6204/1 طبعة هوتسماء مطبعة بریل لیدن» 1883. 

7 ابن الكلبي» 209. الاشتقاق, 487. القلقشندي» نهاية الارب في معرفة الساب العرب؛ 
6 مطبعة النجاح بغدادء 1958. 

È‏ ابن سعدء اق 81-80/2. طبعة ادورد سخاوء مطبعة بریل؛ لیدن 1324 فما بعد. 
لنويري» 115-114/18. 

" ابن الكلبي» 206:203. ابن حزم ۰367 371. عجاة المبتدىء 85. اللباب» 267/2. 
'' عن وفد طاحية انظر Lay‏ عن ((اسلام عمان)). 


وقد هاجر بعضهم بعد الأسلام الى البصرة'ء وهداد" ويذكر النسابون 
انهم هداد بن زيد مناة بن الحجر بن عمران بن عمرو" وقد انتقل 
بعضهم بعد الأسلام الى al‏ 

ومن بطون أزد عمان PAILS‏ وهو عوف بن اسلم بن احجن بن 
كعب بن الحارث بن كعب بن عبد الله بن مالك بن نصر بن الازدگ 
وقد وفدوا على الرسول E‏ وكتب لهم وبنو حمامةء ويذكر ابن 
الكلبي انه حمامة بن عوف بن غازية بن ذبيان بن عوف بن منهب ابن 
دوس بن عدثان بن عبد الله بن زهران . 

كما استوطن في عمان بنو عامر بن عمرو بن مالك بن الاوس 
بن MHL‏ والسائب بن قطن بن عوف بن الخزرج. وكانوا كلهم 


.268-267/2 «aul .85 المبندی»‎ illae | 

* الأغائي» 9/19 (عن الحرمازي). 

3 ابن حزم؛ 1 الأشتقاق» 484. عجالة المبتدی؛ 122 اللباب 382/3. 
4 اللباب 382/3. 

.82 «35/2 ابن سعدء لق‎ S 

؟ ابن الكلبي» 210. انظر ايضا ابز حزمء 377. عجالة المبتدی» 5. اللباب» 241/1- 
242 

? عن وفد ثمالة انظر بحثنا عن ((اسلام عمان)). 

* عجالة المبتدى» 50. السمعايء 234/4. الباب» 385/1. 

215 gi ابن‎ 8 

.343 ابن حزم»‎ O 


بعمان ولم يكن احد منهم في المدينة'. 
بنو dolu‏ بن ]105 


ومن القبائل العمانية المشهورة عند الفتح الأسلامي سامة بن ug‏ 
وینسبها النسابون الى قریش"» حيث بذکرون ان سامة بن لزي هاجر 
من مكة الى عمان على أثر شجار مع أخيه عمرو بن لؤي”. 

وقد احتفظ بنو سامة بوحدتهم cå ahali‏ فلم پندمجوا بالازد» 
وصاروا فیما يذكر ابن حبيب ((حلفاء للأزد))“» مما يدل على ان 
علاقتهم كانت طيبة مع الأزدء ولاشك ان هذا الأرتباط قديم يرجع الى 
قبل الأسلام بدليل سكناهم في عمان عند ظهور الأسلام. 

وظلت لبني سامة مكانتهم البارزة في عمان بعد الاسلام» فقد 
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* مصعب الزبيدي» نسب قریش» 13» نشر وتعليق ليفي بروفنسال» القاهرة 1951. ابن 
caja‏ 12. مغجم ما استعجم» 47-46/1. 

7 نسب قريش» 13. المحبر» 168 المعارف» 69. انساب الاشراف» 47-46/1. ابن 
هشام» 101/1. تاريخ اليعقوبي» 234/1. ابن رسته» 206. ابن الانباري» شرح القصائد 
السبع الطوال ¿ala‏ ۰130 تحقيق عبد السلام هارون» دار المعارف» مصر 1963. 
معجم ما استعجم 89/1. 

4 المحبر» 168. 


وصفهم الأصطخري بانهم من كبراء as‏ وقال البكري ((فصار بنو 
سامة بعمان La‏ حریدا شدیدا لهم باس وثروة ومنعة”. 

وقد ذكرت المصادر من ماطق سكناهم تؤام التي ((قد غلب عليها 
قوم من قريش فيهم باس وشدة)) في قول المقدسي”» وذكر ياقوت ان 
تؤام قرية بها منبر لبني سامة بن لؤي”. 

وقد هاجر بعضهم بعد الأسلام الى البصرةة؛ وبقي معظمهم في 


عمان. 


| مسالك الممالك؛ 26-25. انظر صورة ya YI‏ 39-38 

* معجم ما أستعجم» 89/1. 

? أحسن التقاسيم» 93. انظر کشف الغمةء ورقة 123 

“ معجم البلدان؛ 887/1. المشترك وصفا والمفترق صقعاء 84 طبع كوتنجت؛ 1846. 
عجالة المبتدی» 71 یاقوت» 22/3. 


:de lad 


ومن القبائل العربية التي استوطنت عمان بنو جرم الذين يعتبرهم 
النسابون المسلمون من ربان بن حلوان بن عمران بن الحافي بن 
قضاعة؟» ويذكر البكري انهم أتلاد عمان؛ وانهم استوطنوها مجاورين 
للأزد بعد خروجهم من مساكنهم في حضن وما والاها من ظواهر 
. 

ومن أهم بطون جرم التي سكنت عمان ناجبة» وراسب بن 
الخزرج وقدامة» وملكان”. 

ومن القبائل التي سكنت عمان بنو رپام» ويذكر النسابون انهم من 
قضاعة. فقد قال الهمداني ((فمن قبائل القمر بنو calyy‏ وبلدهم قرية يقال 
لها رضاع على ساحل بحر عمان» ولهم جبل حصين بناحية عمان 
يمتنعون فيه يعرف بجبل بني plo‏ 


أ جمهرة اللغةء 84/2. معجم ما استعجم» 48/1 82. 

? معجم ما استعجم» 48/1« 82. 

“e دن‎ 

«dass 4‏ 192-191/1 تحقيق محمد بن علي الأكوع؛ مطبعة السنة المحمديةء القاهرة 
3 انظر صفة جزيرة العرب» 52 معجم ما استعجم» 654/2- 


بطون من قبائل عربية أخرى: 


وقد ذكرت المصادر ان بعض بطون عبد القيس كانت تسكن 
عمان عند الفتح الاسلامي» ولاشك ان استيطانهم فيها يرجع الى ازمنة 
قديمة» فيذكر ابن دريد ان ((الأتلاد بطون من عبد القيس DÍ‏ عمان 
لأنهم سكنوها e (Laai‏ ويقول ابن شبة في هجرة القبائل ((ودخلت قبائل 
من عبد القيس... جوف عمان فصاروا شركاء للازد في بلادهم وهم 
الأتلاد ¿(ge dal‏ 

ومن بطون عبد القيس التي استوطنت عمان عدد من بني نكرة 
بن لكيز ابن افصى بن عبد القيس”» وبنو صوحان» ومصقلة بن رقبة“ 
وهم من بني dae‏ بن عمرو بن وديعة بن لكيز بن gral‏ وعوق» 
وعوف» وعائش ابناء الديل بن عمرو بن وديعة بن لكيز بن أفصی. 
وبنو زاكية بن وابلة بن دهن بن وديعة بن لكيز بن أفصى بن عبد 


1 جمهرة اللغة» 9/2. انظر لسان العرب؛ 100/3. 

? معجم ما استعجم 1/ 82. 

? المعارف» 93. 

.288/3 «JAS ن. ۰۰۸ 94. البيان والتبيين» 97-96/1. الطبري» 1ق3148/6.‎ E 

5 ابن الكلبي» 170 وذكر ابن قتيبة في المعارف؛ 94. ان بني صوحان ومصقلة من ولد 
الدي بن عمرو بن وديعة بن لكيز بن أفصى بن عبد القيس. 


"al 
بطون من بني تميم مع القبائل العربية‎ Lad وقد استوطنت عمان‎ 
الأخرىء فقد ذكر البكري ممن استوطن فيهاء عددا من بني سعد بن زيد‎ 

¿lia‏ بن Copa‏ ومن أهم بطونهم عبشمس» ومالك» وعوف”. 

وذكر ابن دريد ان بني مازن بن شيبان من بني ثعلبة بن عكابة 
من بكر بن وائل سكنوا عمان*» غير اني لم اجد اشارة في المصادر 
تؤيد ذلك» والواقع ان ابن دريد نفسه يقول: ((ليس فيهم احد له ذكر 
الآن))” فالراجح انهم اذا كانوا قد سكنوا عمان فان العدد الذي سكن 
منهم فيها قليل جداء ولم يكن له دور يذكر. 


as 


! معجم ما استعجم» 82/1. 
y?‏ م۰ 88-87/1. 
aig?‏ 82/1: 

4 الأشتقاق» 351. 
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ابن الكلبي - ص216 


الفصل AIL‏ 
المراكز الحضرية 


المراكز الحضرية 


أن اوضح وأعم تقسيم للمجتمعات البشرية» هو تصنيفها الى 
مجتمعات بدوية وحضرية:؛ وقد أدرك العرب هذين الصنفين من 
المجتمعات واحسوا بالطابع المميز لكل منهما وبالفروق بينهماء 
وبوجود بعض التنوعات في كل منهماء غير ان معظم التعابير المعلقة 
بتنظيم المجتمعات البشرية في اللغة العربية» على كثرتهاء عامة ليست 
لها حدود وضوابط قانونية دقيفةء كما هو الحال في التعابير الرومانية 
مثلة. 

فعمان منطقة صحراوية وفي معظمها تسود البداوة» غير ان فيها 
ايضا عدداً من المراكز الحضرية» وسنعرض فيما يلي المراكز 
الحضرية التي ذكرتها المصادر Lele‏ بأدراكنا غموض او عدم وضوح 
حدود التعابیر المستعملة لهذه المراکز. 

تذكر بعض المصادر مدينة اسمها غمان. فقد قال ابو الفدا 
((وعمان مدينة جليلة بها مرسى السفن من السند والهند والصبن 
والزنج)) وقال القلقشندي ((مدينة عمان فرضة بلاد البحرين واليها 


! انظر التعابير العربية المخصص لابن سيدةء 148-146/10. 
? تقويم البلدان» 99. انظر ايضا القلقشندي؛ صبح الأعشى في صناعة الأنشاء 55/5« 
القاهرة 1922-1913. 


تنتهي مراكب السند والهند والزنج)) e‏ وذكر الحميري ان عمان ((مدينة 
معروفة... وهي فرضة البحر... وهي فرضة الصين وبها مرقا 
الصين))2. 

غير انه لا توجد في كافة المصادر الأخرى التي وصفت اقليم 
عمان بتفصيل اوفى و استمدت كثيرا من معلوماتها من المشاهدات 
العيانية» أي ذكر أو اشارة الى مدينة اسمها عمان» كما انه لا يوجد 
اليوم في هذا الأقليم مدينة اسمها عمان. والواقع ان الأوصاف التي 
نقلناها عن المصادر الثلاثة المتقدمة تنطبق على صحارء مما يدل على 
انهم لم يدققوا التعبير عندما اطلقوا اسم عمان؛ وانها صحار. 

والمراكز الحضرية في عمان منتشرة في ارجاء متعددة منهاء 
ومعظمها تنتشر على الساحل» ويرجع ظهورها ونموها الى التجارة 
والملاحة التي تتطلب موانی للسفن ومراكز لتجارة البحر. غير ان في 
عمان ايضا مراكز حضرية اخرى منتشرة في بعض الجهات الداخلية 
او في المناطق الزراعية والصناعية؛ وهي تكون اسواقاً ومراكز تموین 
للمنطقة الصحراوية الواسعة» كما ان بعضها کون مراكز عسكرية 
وقلاعاً يتحصن بها الثوار. 

=: المراکز الحضرية التي ذکرنها المصادر‎ pal y 


| صبح االاعشی» 243/3. 
A‏ الروض المعطار» ورقة 277. مخطوط مصور في مكتبة المجمع العلمي العراقي؛ برقم 
781-778 


صحار: 


وتقع على خليج عمان» وكانت عند ظهور الاسلام TS a‏ تجاریا 
مهماء فيذكر ابن حبيب انها احدى اسواق العرب السنوية قبل الاسلام» 
وكانت تقام اول يوم رجب لمدة خمسة cals!‏ وكان يعشرهم فيها الجلندي 
بن المستكبر حاكم عمان!» كما كانت مركزا مهما لنسج الثياب 
الصحارية التي انتشرت في جزيرة العرب كما ذكرنا في القرن الأول 
الهجري”. ثم صارت صحار بعد الأسلام المركز الرئيس للملاحة 
والتجارة والأدارة» وهذا واضح من النصوص التي تتردد في الکتب 
الجغرافية الأسلامية» فقد وصفها الأصطخري بأنها قصبة عمان ((وهي 
على البحرء وبها متاجر البحر وقصد المراکب» وهي أعمر مدينة 
بعمان وأكثرها مالاء ولا تکاد تعرف على شاطی بحر فارس» بجمیع 
بلاد الاسلام» مدينة اكثر عمارة ومالاً من صحار))» وذکر ابن حوقل 


أ المحبر؛ 265. حپدر آباد الدکنن 1484ه. انظر اليعقوبيء التاريخ» 31-313/1؛ 
جزءان» طبعة موتسماء مطبعة بریل» ليدن ۰1883 التوحيدي؛ الامتاع والمزانسة 84/1 
طبعة احمد امپن و احمد الزيدء منشورات دار مكثبة الحباة بیروت. المرزوقي» الازمنة 
والأمكنة؛ 163/2 ella‏ مطبعة مجلس دائرة المعارف» حیدر آباد الدکن؛ 21332 
الأفغاني» اسواق العرب في الجاهلية ۰262-261 ¿2h‏ دار الفكرء دمشق؛ ۰1960 

? انظر بحثنا عن صناعة المنسوجات في الفصل الاول. 

7 مسالك الممالك؛ 25 طبع دي غويه»ء بریل, ليدن» 1927. انظر الأقاليم» 14ء نشر 
6 ابن حوقل» صورة الارض: 38. 


ان بها من التجار والتجارة ما لا يحصى TBS‏ وقال المقدسي 
((صحار هي قصبة عمان ليس على بحر الصين اليوم بلد أجل منه 
عامر cal‏ حسنء طيب نزه» ذو يسار وتجار وفواكه وخیرات» اسری 
من زبيد وصنعاءء اسواق عجيبة» وبلدة ظريفة ممتدة على البحرء له 
منارة جسنة طويلة في آخر الاسواق» ولهم آبار عذيبية» وقناة حلوف 
وهم في سعة مسن کل شيء دهلیز الصين» وخزانة الشرق والعراق 
ومغوثة الیمن))*» وقال ایضا ((وخزانة المشرقين صحار فوجب تقدیمها 
على كل la‏ وذکر التبريزي ان صحار منزل الامراء بعمانگ 
ووصفها الادريسي بأنها ((اقدم مدن عمان» واکثرها اموالا قديما وحدیثا 
ویقصدها في JS‏ سنة من تجار البلاد وما Y‏ بحصی عددهم» والیها 
تجلب البضائع من الیمن» ویتجهز منها بانواع الثجارات» واحوال اهلها 
واسعة جداء ومتاجرها مربحة))”؛ وقال ابضا ((وکان في القديم من 
الزمان تسافر منها مراکب الصین))*» ووصفها البكري بانها سوق 


38 صورة الارض»‎ l 

? احسن التقاسيم» 93-92 أنظر ايضاء 34ء 71-70 مروج الذهب 6108/1 149 
التنبيه والاشراف» 218 البكري؛ المسالك والممالك؛ ورقة 1217 ياقوت» 369/3. شيخ 
الربوة» نخبة الدهر في عجائب البر والبحر» 218. لايزبك 1923. تقويم البلدان؛ 99. 

* احسن التقاسیم» 67 (هامش). 

* شرح أختيارات المفضل الضبي» 1424/3 دمشق» 1971. 

* جزيرة العرب من نزهة المشتاق في اختراق الآفاقء 41-40 

y?‏ م» 41 انظر الروض المعطار» ورقة 238ب. 


عمان؟؛ وقال ابن المجاور ((وفي هذه المدينة كانت ترسى المراكب 
القادمة من اطراف الدنيا وكانوا يصعدون... الى صحار يبتاعون 
ویتشارون))*» وقال الحميري ((وكان بحار مجتمع التجارء ومنها 
يتجهز لكل بلدة» والى بلاد الهند والصين))3. واضح من الأوصاف 
السابقة ان صحار مدينة قديمة جداء وكانت عند ظهور الاسلام مرکزا 
تجاریاً مهماء ثم صارت بعد الاسلام المركز الرئيس للملاحة والتجارة 
والادارة» حيث كانت قصبة عمان ومنزل العمال؛ والمركز الرئیس 
للتجارة مع البلاد المطلة على المحيط الهندي» والميناء الرئيس لسفن 
الصين» وهكذا فقد كانت عامرة» غنية مزدحمة بالسكان. 

وصحار اليوم مدينة مهمة؛ وتقع على الساحل في الشمال الغربي 
من مسقط٬‏ وهي ميناء کل من وادي عاهن» وحلتي: والجزی وبني 
عمر الغربي”» ویحیط بها سور . 


| المسالك والممالك» ورقة 215ب. 
2 تاريخ المستبصر + ۰284/2 

> الروض المعطار؛ ورقة 238ب. 
x‏ لوریمیر» 3508/7 

دنم 3510/7 


مسقط: 


وهي میناء على الخلیج» تحیطها جبال CAL‏ فتزمن السفن 
الراسية فیها من آخطار العواصف واضطرابات البحرء وتجعلها میناء 
طبيعياً ممتاز آ. 

وصف المقدسي مسقط بأنها ((اول ما یستقبل المراکب اليمنية 
ورأيته موضعا حسنا))2» وذکر البكري انها مجتمع المراکب التي تخرج 
من صحارة» ووصفها ابن المجاور بانها مرسی مدينة صحار“, وئقع 
قرب مسقط مغاصات للزلز» ولذلك اصبحت yo‏ 138 للغواصین(. 

يتضح مما مر أن مسقط كانت ميناءً بحري ولیست مرکزا تجارياء 
كما ان المصادر لم تقدم عنها معلومات وافية كالني قدمتها عن صحار» 
ويعود ذلك الى انها اقل أهمية من صحار. 

ومسقط في الوقت الحاضر أهم مدينة في عمان» وهي عاصمة 
سلطان عمان ومقره؟» كما انها الميناء الرئيس الذي تصدر منه 


* الدباغ 117/2 

2 آحسن التقاسیم 93 

? المسالك والممالك؛ ورقة 215ب. 

“ تاريخ المستبصرء 284/2( مطبعة بریل» ليدن 1954-1951. 
* شيخ الربوةء 218. 

2007/4 لوريمرء‎ É 


حاصلات عمان كالجلود والتمور والزبیب". 


قلمات : 


يذكر صاحب کشف الغمة ان قلهات نزلها مالك بن فهم عندما 
جاء ومعه الازد الى عمان”» غير انه لم برد لها ذکر في المصادر 
والاخبار الاسلامية في القرون الأولى مما يدل على انها ضعفت عن 
خط التجارة والملاحة. 

ويبدو ان قلهات عادت الى الأزدهار في القرن السادس الهجري؛ 
اذ يذكر ياقوت انها ((على ساحل البحرء اليها ترفأ ASS‏ سفن الهندء 
وهي الآن فرضة تلك البلاد وأمثل Juel‏ عمان» عامرة آهلة» وليست 
بالقديمة في العمارة ولا أظنها تمصرت الا بعد الخمسمائة))”. وقد 
وصفها الأدريسي بأنها مدينة صغيرة عامرةة» وقال ابن بطوطة 
((ومدينة قلهات على الساحل وهي حسنة الأسواق... والأرز يجلب اليها 
من أرض الهندء وهم أهل تجارة ومعيشتهم مما يأتي اليهم في البحر 


! الدباغ/117/2. 

* سرحان بن سعيد الازكوي» كشف الغمة الجامع لأخبار الأمةء ورقة 120« مخطوط 
مصور في المكتبة المركزية في بغداد (بدون رقم)» أنظر ايضا ورقة 21ب» 123 
way?‏ 168/4. 

4 الادريسي» 00 


الهندي؛ واذا وصل اليهم مركب فرحوا به أشد (ZA‏ 

والراجح ان ازدهار قلهات في القرن السادس الهجري قد تم بعد 
انحلال مدينة صحار”» وقد خربت قلهات على يد البرتغالبين سنة 
4ه“ وهي اليوم قرية صغيرة على Jalu‏ سلطنة مسقط“. 


صور: 


وهي مدينة ساحلية» وقد وصفها الأدريسي بأنها مدينة صغيرة 
عامرة» وبينها وبين قلهات مرحلةء ويصاد بها اللؤلؤ”. 

وهي الآن ميناء منطقة جعلان ومعظم المنطقة الشرقية من عمان؛ 
وبها تبنى السفن”. 


| رحلة ابن بطوطة؛ المسماة تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار» 270- 
271« بيرووت 1960. 

* شيخ الربوة» 218. 

3 عمان تاريخ يتكلم» 91. 

“ لوریمر» 1530/3. 

? الأدريسي/40 أنظر شيخ الربوة 218. 

* الدباغ» 121/2. 


“Las 


وهي ميناء على خليج عمان'؛ وكانت عند ظهور الاسلام مرکزا 
تجاريا مهماء فيذكر ابن حبيب انها احدى اسواق العرب السنوية قبل 
الاسلام» ويقام سوقها آخر رجب وكان الجلندي ابن المستكبر la‏ 
عمان يعشرهم”؛ وذكر ايضا انها ((احدى فرضتي العرب Let‏ تجار 
السند والهند والصين وأهل المشرق والمفرب))» ووصفها الطبري 
بانها ((المصر والسوق العظمى))“ ويذكر ياقوت انها مدينة مشهورة 
وكانت قديما قصبة عمان.5 

يتضح من الأوصاف السابقة لدباء انها كانت عند ظهور الأسلام 
مركزا إداريا وتجاريا مهما» غير انها بعد الاسلام ضعفت وطغت عليها 
صحار في الأهمية. 


| أحسن التقاسيم» 93. 

? المحبرء 266-265. أنظر تاريخ اليعقوبي/ التاريخ» 314-313/1. التوحيدي؛ الأمتع 
والمؤائسة» 84/1. المرزوقيء الأزمنة والأمكنةء ۰163/2 ياقوت 543/2. الأفغاني؛ 
اسواق العرب في الجاهلية» 265-264. 

3 المحبر» 266-265. انظر اليعقوبي/ التاريخ» 314-313/1. المرزوقي الأزمنة 
والأمكنة» 163/2. ياقوت 543/2. 

“ تاريخ الرسل والملوك/ 1979/1 مطبعة بریل» لیدن» 1883م؛ أنظر ايضا ابن کثیر؛ 
البداية والنهايةء 329/6. 

" معجم البلدان» 543/2. 


وذكرت المصادر ايضا مدنا ساحلية صغيرة» منها (خورفكان) 
التي وصفها ياقوت بأنها ((بليدة على ساحل عمان يحول بينه وبين 
البحر الأعظم جبل وبه نخل وعيون عذبة))'. 

وهي الآن قرية ساحلية في وسط الجهات الشمالية من ساحل 
عمان» في جنوب غربي دبا على بعد حوالي عشرين ميلا منها”. 

ومن تلك المدن ايضا جلفار» وهي تقع في شمال عمان قريبة من 
البحر على حدود Poy youll‏ وقد وصفها ياقوت بأنها ((بلد بعمان عامر 
كثير الغنم والجبن والسمن يجلب منها الى ما يجاورها من البلدان))“ 
وواضح من هذا الكلام انها كانت سوقا رئيسة للمنطقة المجاورة. 
وكمزار التي وصفها ياقوت بأنها ((بليدة من نواحي عمان على ساحل 
بحره في وادي بين جبلین» شربهم من اعين عذبة جارية))”. 

وفي اقليم عمان عدد غير قليل من المراكز الحضرية الداخلية؛ 
ومن أهمها: 


.272 ن. مء 489/2» أنظر ايضا ابن بطوطف‎ l 

.796/2 «ana * 

3 المقدسي؛ 93 

i‏ معجم البلدان» 104/2 وفي 63/2 ذكرها ياقوت باسم ((جرفار))؛ ووصفها بأنها مدينة 
مخصبة بناحية عمان. 

* معجم البلدان» 304/4. 


نزوة: 

وهي pal‏ مدينة داخليةء وتقع في السفح الجنوبي للجبل الأخضرء 
وفي سهل يبلغ ارتفاعه حوالي 1900 قدم فوق مستوی البحر» وبالقرب 
من الطرف الجنوبي للمعبر الجبلي الرئیس؛ مما جعل لها اهمية 
عسكرية وتجارية'. 

وقد وصفها المقدسي بأنها ((في حد الجبالء كبيرة؛ بنيانهم طينء 
والجامع وسط السوق. اذا غلب الوادي في الشتاء دخله» وشربهم من 
انهار (O‏ ووصفها البكري بانها أعظم مدن عمان وهي في 
Pua‏ وقال ياقوت ((نزوة جبل بعمان وليس بالساحل» وعنده قرى 
كبار يسمى مجموعها بهذا الاسم))" الامر الذي يدل على انها تحتل 
مساحة واسعة, 

وذكر شيخ الربوة انها في واد بين جبلين*ء ويسمى اليوم وادي 
كلبوة» حيث ان المدينة قسمان: العلاية والسفالة والفاصل بينهما مجرى 


| شركة الزيت العربي؛ عمان والساحل الجنوبي للخليج العربي؛ 108ء مطبعة مصرء 
لقاهرت» 1952. الدباغء 125/2. 

احسن التقاسيم» 93. 

3 المسالك و الممالك» ورقة 1217 

* معجم البلدان» 776/4. 

5 نخبة الدهرء 218. 


وادي کلبوة وفيها حصن قديم البناء» ويعد من gial‏ الحصون'. 

وقال ابن بطوطة في كلامه عن عمان ((وصلنا الى قاعدة هذه 
البلاد وهي مدينة نزواء مدينة في سفح جبل» تحف به البساتين 
والأنهارء ولها اسواق حسنة))”. 

ونزوة اليوم اكبر مدينة في القطر العماني» وفيها الكثير من 
النخيل ومزارع القطن والقمح وقصب السکر 9 


gre 
تقع سمد على الجانب الأيسر لوادي سمد في الحجر الشرقي في‎ 
سلطنة عمان» وهي واحة تتوفر فيها المياه والمزارع» وقد وصفها‎ 
أداريا. ولا‎ 15S ya المقدسي بانها منبر لنزوةة» مما يدل على انها كانت‎ 
تزال اليوم قائمة ومحتفظة باسمها؟.‎ 


| عمان والساحل الجنوبي للخلیج العربي» 108. اللباغ 125/2. 

.271 41 1 0 

3 عمان والساحل الجنوبي للخلیج العربي» 108. «¿Lal‏ 125/2. 

* لوریمر 3086/6. 

> أحسن الثقاسیم» 93. انظر ایضا 71-70 وعن النابر انظر بحثنا عن ادارة عمان. 
É‏ لوریمر» 3086/6. 


سلوت: 

وقد وصفها المقدسي بانها مدينة كبيرة على يسار نزوة'ء أي 
جنوب نزوة» ولم تذکرها المصادر الأخرىء كما انه لم يذكر انها كانت 
مركزا إدارياء اذ لم يصفها بأنها منبرء مما يدل على أهميتها التجارية 
والحضارية وليست الأدارية» ولم تذكر في الخرائط الحديثة مما يشير 
الى تناقص أهميتهاء أو أندثارهاوذهاب آثارها. 


السر: 
وقد وصفها المقدسي بأنها ((أصغر من نزوة والجامع في 
السوق» شربهم من أنهار وآبارء وقد التفت بها النخيل))”. 


شنک : 

وهي مدينة داخلية في منطقة الظاهرة من سلطنة عمان» ونقع عند 
مصب الفتحة الشديدة الانحدار في سلسلة الحجر الغربي"» وقد وصفها 
المقدسي بانها ((صغيرة في النخیل أبدا بها سلطان قوی لانهم شراة 


.93 أحسن التقاسيم»‎ 1 
-e J 2 


3 لوریمر»› 667-666/2. 


عصاة))!. وهي ما تزال قائمة ومحتفظة بأسمهاء وفيها عدد من الابار 
التي تكفي مياهها لبعض الزروع كالقمح والبرسیم» وفيها حوالي 3500 
نخلة وتحيط بها بساتين الليمون والرمان”. 


- 


آدم: : 

تقع آدم على طرف الربع الخالي" وترتفم حوالي 850 قدما فوق 
مستوی سطح البحر“ وقد وصفها شيخ الربوة بانها مدينة مسورة 
بري وهي البوم بلدة منعزلة بها مزارع ونخیل واسعة تسقى من 
الینابیع الدافئة؟. 


وهي مدينة كثيرة النخیل والجامع في السوق ". 


| احسن التقاسيم» 93 انظر Lad‏ 71-70¿ 
2 لوریمر؛ 667-666/2. 

.125/2 «¿Lan 7 

“لوريمرء 29/1. 
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$ الدباغ» 125/2. لوریمر» 29/1. 
1 احسن التقاسيم؛ 93 


فقت : 
وقد وصفها ياقوت بأنها ((مدينة من نواحي جبال عمان))". 


soa 

وقد وصفها البكري بأنها مدينة تقع في الجبل» وماؤها من العيون» 
وبها النخيل وقصب السكر واشجار الطلوق”. 

وقد ذكر المقدسي من مدن عمان لسياء وملح» وبرنمء والقلع 
وضنکان » وذكر ياقوت منها نبعة وسمائم”» دون ان يقدما وصفا لتلك 
المدن. 


—— ee 


! معجم البلدان» 402/2. 

? المسالك و الممالك» ورفة 1217 
: احسن التقاسيم» 93. 

۰739/4 البلدان»‎ apaa E 
.132/3 *ن. م‎ 


gles اسلام‎ 


أعتنقت عمان الاسلام في أواخر حياة الرسول (BE)‏ سلما ومن 
دون قتال» وقد وردت عدة روايات أن الرسول )88( بعث عمرو بن 
العاص الى صاحبي عمان جيفر وعبد ابني الجلندي ومعه Las‏ 
يدعوهما فيها الى الاسلام» وتختلف الروايات في تحديد زمن المراسلة 
فيذكر ابن اسحاق انها كانت سنة 6ه أي بعد الحديبيسة!» ويذكر 
الواقدي انها كانت في ذي الحجة سنة 8ه أي بعد فتح e ALa‏ أما سيف 
فيقول: ((كان رسول الله )88( قد بعث عمرو بن العاص الى جيفر 
منصرفة من حجة الوداع))2. 


| الطبريء 1561-1560/1 أنظر ابن هشام؛ السيرة النبوية 254/4 وفي ابن خلدون؛ 
3 ان المراسلة كانت بين الحديبية ووفاته (ص). 

* ابن سعدء 1[ق18/2» أنظر 7ق 188/2. البلاذري؛ فتوح البلدان» 276 مطبعة بريل A‏ 
6 الطبري» 1601-1600/1« 1686. ابن الأثيرء الک‌امل» 272:232/2. 
النويريء نهاية الارب 168-167/18 ابن کثیر» البداية والنهاية» 374/4. 

الديار بكري» تاريخ الخميسء ۰116/2 183. كشف الغمةء ورقة 119« 

3 البري» 1894/1 انظر ابن الأثیر» الكامل» 253/2 ويلاحظ ان رواية رابعة تذكر 
انها كانت سنة 7ه. ابن الأثيرء ۰272/2 وفي رواية خامسة ان المراسلة كانت سنة 
1ه. المسعوديء التنبيه والاشراف» 276. المطهر المقدسيء البدء والتاريخ» ۰242/4 
مطبعة برطرند» شالون 1903 غير ان سير الأحداث يظهر وضوح عدم دقتها. 


ولا ريب في انه كانت بين عمان والحجاز قبل الإسلام علاقات 
متعددة» تتجلى فيما يذكره النسابون من هجرة بني سامة بن لزي» وهم 
من قريشء الى عمان'ء كما تتجلى بأنتشار المنسوجات العمانية 
والصحارية في الحجاز”. 

ولابد ان اهمية عمان التجارية كانت من العوامل التي دفعت 
الرسول )38( الى الأهتمام بهاء اذ ان عمان كانت عند ظهور الاسلام 
من اهم مراكز التجارة البحرية مع افريقيا والهند وبلاد الشرق al‏ 
وكانت لها اهمية عسكرية”. 

ويبدو ان الرسول )88( بدأ اتصالاته منذ الحديبية على الأقل مع 
بعض اهالي عمان؛ ومن المعلوم ان صلح الحديبية حدث بارز في 
تطور التوسع الأسلاميء اذ أنه حتى ذلك الحبن كان يقاوم محاولات 
قريش للقضاء على الاسلام» اما في هذا الصلح فقد اعلنت قريش توقفها 
عن مقاتلة الاسلام وبذلك تفرغ الرسول )88( لتحفیق جوانب اخرى من 
برامجه؛ وهو توسيع نطاق الدعوة» Laag‏ ساعده على تحقيق ذلك هو ان 
صلح الحديبية اظهر قوته وثفوقه على قريش. 

ولم يقتصر هذا التوسع على ميدان أو جهة واحدة» بل جعله Lale‏ 
في جهات مختلفة» ومن الطبيعي انه في هذا لا يهمل امر عمان التي 


أ انظر ما كتبناه عن سامة بن لزي في فصل السکان. 5 
* انظر بحثنا عن صناعة المنسوجات في الفصل الازل. 


ait‏ ضمن الجزيرة العربية» ولها اهمية بين الأقاليم وصلات بالحجازء 
فيروى ابن عباس انه ((لما توجه رسول الله )88( يريد مكة في عام 
الحديبية قدم عليه بشر من سفيان العتكي فسلم عليه فقال له يا بشر هل 
عندكم علم ان اهل مكة علموا فقال: بأبي انت وأمي يا رسول الله اني 
لأطوف بالبيت في ليلة كذا... وقريش في انديتها... واجتمعوا عند 
الكعبة فتحالفوا وتعاقدوا الا تدخلها عليهم))!. 

ويروى سرحان بن سعيد أن اول من أسلم من أهل عمان مازن 
بن غضوبة بن سبيعة بن شماسة» وكان يعبد صنما يدعى تاجرء فورد 
عليه رجل من Jal‏ الحجاز يطلب ela‏ واخبره بظهور النبي (Æ)‏ فكسر 
صنمه وذهب الى النبي واسلم”. 

قد لاتكون هاتان الروایتان صحيحتين أو قد تعبران عن حالات 
فردية ولكنهما تعكسان اتصالات قديمة فردية للرسول )38( dali‏ عمان؛ 
وهو امر محتمل ان لم يكن مرجحاء فمن المعلوم ان القرآن الكريم أكد 
ان دعوة الأسلام للناس كافة وللعالمين» أي انها دعوة عالمية» وان هذا 


7 انظر بحثنا عن التجارة البحرية. 

| ابن حجرء الأصابة في تمييز الصحابة؛ ۰297/1 مطبعة مصطفى محمد القاهرة 
9 وقد ذكر ابن سعد بشر بن سفيان وان الرسول ارسله على صدقات بني كعب 1 
40/25 ولكنه لم يذكر عشيرته؛ كما انه لم يذكر هذا الخبر. 

? كشف الغمة ورقة 324» ولم اجد فيما قرأته من المصادر من ذكر مازن بن غضوبة؛ 
او الصنم تاجر. 


النطاق العالمي يقتضي توسيع اتصالات الرسول )88( لتمهيد نشره بين 
العالم. 

واذا كانت الظروف والأحوال قد قضت عليه )88( حصر اهتمامه 
بالمدينة وما حولها في السنين الأولى للهجرة الا ان هذا لم ينسه الدعوة 
العالميةء والواقع انه توجد اشارات متعددة الى محاولة الرسول )38( 
نشر الدعوة في ميدان اوسع من مكة منذ ايام قبل الهجرة حيث تؤكد 
كتب السيرة على اتصاله بعدد من القبائل ورجالها في مختلف انحاء 
الجزيرة. 

غير ان الأتصالات المثمرة نشطث واتسعت بعد ان تم فتح مكة 
عام 8ه حيث بانت قوة الرسول (4#) وعلت سمعته في الجزيرة 
العربية» وادركت القبائل قوته وسلطانه» وبدات تشعر بان الدين الجديد 
انما هو عامل في نشر السلم والطمأنينة» وفي ايقاف الحروب والقلق 
والاضطر اب وفي تأمين التجارة وتبادل السلع؛ وانه لن يزيل الا 
الشرك والعبادات التي تؤدي الى تجمید العفل وضيقه وانه بالامکان 
الاستمر ار وتنمية العلاقات السلمية والتجارية القديمةء اذ حتی مكة 
احتفظت بمرکزها القدیم بعد ان اسلمت وصارت جزءا من دولة 
الاسلام. وقد عمل الرسول )88( بعد فتح مكة على توسیع رقعة الدولة 
ونشر الدين بالطرق السلمية» فقام باتصالات واسعة مع مختلف القبائل 
والرؤساء وجاءته الوفود تعلن اسلامهاء فأصبحت دولة الاسلام تشمل 


abaa‏ الجزيرة العربية» وصار من مصلحة الجميع الأنضمام الى دولة 
الإسلام التي تؤمن لهم منافع كبيرة. 

Ll‏ توجه عمرو بن العاص الى عمان كما ذكرنا في بداية الفصل» 
فان كايتاني يرى ان ذلك لم يجر بمبادرة من الرسول )38( بل من حكام 
ليساندهم ضد معارضیهم» أي أن غرضه عسكري وسياسي'. غير انه 
يلاحظ ان الرسول )88( قد اخذ بعد فتح ala j ¿So‏ المبادرة» وقام بنشاط 
واتصالات مع كثير من مناطق الجزيرة ورؤسائهاء والمعقول ان تمتد 
مبادرته الى عمان ايضاء فيتصل بحكامها ويرسل اليهم الرسلء ولا 
ينفرد معها بموقف سلبي حتى تأتي المبادرة منهم كما يقول كايتاني. 

وعلى أية حال فان هذه الأتصالات أثمرت» فقبل جيفر وعبد دعوة 
الرسول )88( واستجاب له Malady‏ فاسلم من معهما من العرب في 


| كايتاني» 130-129/6. 

? أبن سعدء 51 18/2 فتوح البلدان» 76. الطرب؛ 1601-1600/1« 1686 (عن 
الواقدي). المسعوديء التنبيه والأشراف 276. ابن الأثيرء الکامل» 232/2. ابو الفدا- 
المختصر في أخبار البشرء 128/1. ابن الورديء 89/1. ابن خلدون؛ 526/2. تاريخ 
الخبیس» 116/2. كشف الغمةء ورقة 119ب. ابن عبد البرء الأستيعاب في معرفة 
الاصحاب» 275/1. تحقيق البجاويء القاهرة؛ الأصابة: 266-265/1. ابن teja‏ 
السيرة وخمس رسائل أخرىء 384¿ تحقيق أحسان عباس 09 دار المعارف»ء 
مصر. ابن سيد الناس» عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسيرء 269/2 نشر 
مكتبة القدسيء القاهرة 1356ه. الحلبي» السيرة الحلبيةء 285/3. المطبعة الأزهرية؛ 


عمانء اما المجوس فقد فرضت عليهم الجزیة"» وهكذا انضمت عمان 
الى دولة الإسلام. 

ومن الطبيعي ان اسلام جيفر وعبد لم يكن وليد صدفة او عملا 
als Ll‏ بل لابد انه تم بعد تفكير عميق وادراك للمنافع التي يمكن 
ان يجنياهاء والمصالح التي يمكن ان يؤمنها انضمامهما للدولة الجديدة؛ 
فضلا عما للدين الإسلامي من مزايا عقائدية» بالرغم من بعد المسافة 
عن مركزهاء فأن هذا الأنضمام سييسر تمشية مصالحهما التجاريةء 
ويثبت مكانتهما السياسية ضد المعارضينء ولم يكن في الظروف التي 
كانت تحيط بآل الجلندي مما يمنع تقوية صلتهما بالإسلام؛ فأنضمامهما 
الى دولة الإسلام يجلب لهما منافع ولا يوقع بهما أية خساتر» Tale‏ بان 
الرسول )88( لم يفرض أنذاك على من انضم اليه قیودا أو ALB ehel‏ 
ويتضح هذا من کتاب الرسول )88( الذي أرسله الى جيفر وعبد أبني 


مصرء 1321ه. دحلان؛ السيرة النبوية والأثار المحمديةء 200/2 المطبعة såga gil‏ 
All‏ + 1285ه. 

:266-265/1 ابو الفداء 812/1. ابن الوردي 89/1« الأصابةء‎ 7 csi! 

* الطبري؛ 1686:1601-1600/1؛ أنظر ابن الأثير الکامل؛ 272-232/2. ابن كثير» 
4 كشف الغمة» ورقة 119ب» الأصابة 266-265/1. دحلان» السيرة النبوية» 
200/2. 

7 ابن سعدء 18/251 السهيلي» الروض NI‏ 1357-356/2 المطبعة الجمالية 
مصر 1914. الأصابة» ۰263/1 عيون الأثرء 269-268/2. السيرة الحلبیق 284- 
5 دحلانء السيرة الثبویف 200-199/2. 
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الجلندي. 

ویقول أبن حبیب ((وارسل عمرو بن العاص السهمي الى جیفر 
وعبد ابني الجلندي... بعمان فاسلما وغلبا على عمان))؛ وهذا يدل على 
ان جیفر وعبد استفادا من الأنضمام الى الاسلام بتوسيع سلطانهما في 
عمان ونقوية مرکزهما «AB‏ 

غير ان سلطان آل الجلندي في عمان لم يسلم من المعارضة حتی 
بعد انضمامهم الى الاسلام» ویبدو ان هذه المعارضة ترجع الى الازمنة 
السابقة ولا علاقة بها بالإسلام؛ وان اسلام آل الجلندي لم يخففها او 


TT المحبر»‎ | 
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:(35) الرسول‎ gle ylos آزد‎ dalag 


ولم تقتصر اتصالات الرسول )88( على آل الجلندي وحدهم» بل 
تذكر المصادر اتصالات بين الرسول )88( واهل عمان وعشائرهاء فقد 
ذكر المدائني أن al‏ عمان اسلموا فبعث اليهم الرسول )38( العلاء بن 
الحضرمي ليعلمهم شرائع الأسلام ويصدق أموالهم» فخرج وفدهم الى 
رسول الله )88( وفيهم أسد بن يبرح الطاحي فلقوا رسول الله فسألوه أن 
يبعث معهم رجلا يقيم أمرهم فطلب مخربة العبدي واسمه مدرك بن 
خوط من النبي ان يبعثه اليهم فوجهه معهم الى عمان'. 

أن رواية المدائني غير دقيقة» حيث ان dal‏ عمان لم يسلموا 
جميعاء بل alal‏ من كان مع جيفر وعبد ابني الجلندي كما ذكرنا سابقاء 
كما انه من المعلوم ان العلاء ابن الحضرمي كان قد ارسله النبي )38( 
الى البحرين وليس الى عمان”. 

ثم قدم من الأزد وفد ثان على الرسول )88( برئاسة سلمة بن 
عياذ الأزدي في ناس من قومه فسأل النبي عما يعبد ومايدعو اليه 


l‏ ابن سعدء اق 81-80/2. انظر النويري» 115-114/18. غير ان النويري ذکر 
((مخرمة)) بدل ((مخربة)) 

2 ابن ¿onu‏ 1ق 81/2. انظر النويري» 115/18. غير ان النويري ذكر ((عباد)) بدل 
((عياذ)). 
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lana الرسول فأسلم سلمة ومن‎ o pali 

وذكر ابن سعد ان ازد دبا اسلمواء وان وفدهم قدم على رسول 
الله )88( مقرين بالاسلام» فبعث agile‏ مصدقا منهم حذيفة بن اليمان 
الأزدي وكتب لهم فرائض الصدقات”» غير ان يلاحظ كما سنذكر فیما 
بعد ان دبا كانت مركز لقيط بن مالك الأزدي الذي قاوم جيفر cis‏ 
فكان رأس المرتدين. 

وهذا يدل اما على ان خبر وفاده ازد دبا غير صحيح. أو ان 
لقيطا اتصل بصورة مستقلة بالرسول )8( وان الرسول )88( لم يزل 
خلافه مع جیفر» وكان اكثر اسنادا الى الأخيرء مما حمل لقيطا على 
التمردء ونحن نرجح الرأي الأخير. 

وذكر ابن سعد ان عبد الله بن علس الثمالي ومسلية بن هزان 
الحداني قدما على رسول الله )88( في رهط من قومهما بعد فتح مكة 
فأسلموا وبايعوا الرسول )88( على قومهم وكتب لهم الرسول )38( LES‏ 
بما فرض عليهم من الصدقة في اموالهم”. 

لم تذكر المصادر شیئاً عن مكانة أعضاء الوفود عند قدومهم أو 


أ ابن سعدء اق 19/2. فتوح» 78. تاريخ اليعقوبيء 84-82/2. الطبري» GL‏ 
3 وما بعدها. عیون الاثر» ۰267-266/2 

? ابن سعدء 7ق ۰72/1 انظر ياقوت» 543/2 (عن الواقدي) الاصاب 109-108/4. 
3 ابن com‏ اق 82/2 انظر 35 اما ثمالة فهو ثمالة بن اسلم بن نصر بن الازد وهو 
عوف (ابن حزم» 377( 
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عن دورهم بعد الإسلام مما قد يدل على ضعف مركزهم ونفوذهم قبل 
الاسلام» وقد تكون اخبار هذه الوفادات من مختلقات العهود الأسلامية 
التالية حيث اشتدث المفاخرات بين القبائل» ولكنها تعكس حقيقة واضحة 
هي ان سكان عمان يتألفون من عشائر عدة وان السلطة المركزية لم 
تكن مهيمنة عليهم؛ فكان لكل عشيرة وفرد فرصة في التصرف نبعا 
لرغباته ومصالحه الخاصة. وهي تظهر Lal‏ بعض الكتل القبلية التي 
كانت في عمان عند ظهور الإسلام. 
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وسائل الرسول (x)‏ الى Jal‏ عمان: 


تذكر المصادر ان الرسول )38( de y‏ الى اهل عمان بعد عام 
8ه كتباء وذكر القلقشندي منها نص كتاب الرسول )88( الى جيفر 
وعبد ابني الجلندي"» وذكر ابن حجر كتابه )88( الى اهل عمان2» وذکر 
ابن سعد كتابه )88( لوفد ثمالة والحدان”. 

وقد اشار الرسول )88( في الكتاب الأول الى ان انضمام جيفر 
وعبد ابني الجلندي الى الإسلام سیجلب لهما منافع ولا يحل بهما اية 
خسائرء حيث ان هذا الأنضمام سپوسع سلطانهما ويقوي مركزهاء 
وهددهما في حالة الرفض بالحرب وزوال سلطانهما. 

اما كتابه (#) الى أهل عمان فيتضمن مطالبة الرسول Sal‏ عمان 
بالأقرار بوحدانية الله» وانه رسول الله» وكذلك ان يؤدوا الزكاة ویبنوا 


1 صبح الاعشی. ۰380/6 انظر ايضا عيون 0¿ 267/2. السيرة Agdal‏ 284/3. 
¿laa‏ السيرة النبوية» 199/2. كشف الغمة؛ ورقة ۰1325 الدكتور محمد حميد الله 
الحيدر آبادي» الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة 97ء ط2» مطبعة لجنة 
التأليف والترجمة والنشرء «al‏ 1956. 

? الأصابةء 105/4. أنظر الأستيعاب» 107/1. كشف الغمة؛ ورقة 325|. ميد الله 
الحيدر آبادي؛ 98. 

? ابن سعدء GL‏ ۰35/2 82 انظر ايضا الحيدر آبادي, 99-98. وأنظر نصوص الکتب 
في الملحق الأول. 
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المساجد. كما پحتوي کنابه )&( الى وفد ثمالة والحدان مقدار الصدقات 


التي فرضها النبي )$( على اموالهم. 

ويتضح من دراسة محتويات كتب النبي (BB)‏ الى dal‏ عمان انها 
غير كاملة» وانها لا تذكر وقائع مهمةء ولا تعكس صلات وثيقة بين 
الرسول )88( وأهل عمان» وهي تمثل المراحل الأولى من اتصالات 
الرسول باهل عمان» وهي مراحل تسبق تثبيت العلاقات بينهما. 

ثم ان المصادر لم تذكر بدقة متى أرسلت كتب النبي )88( coll‏ 
اهل عمان؛ وهل ارسلت كلها في وقت واحد ام انها ارسلت في اوقات 
مثعددة» كما ان المصادر لم تذكر سبب تعدد الرسائل الى اهل عمان. 

ان ارسال الرسول )88( عدة كتب كل منها الى مجموعة معينة 
في عمان» يعكس لنا مدى الأتقسامات بين dal‏ عمان عند ظهور 
الاسلام» وانهم لم يكونوا كتلة واحدة منسجمة»ء بسبب العصبية القبلية 
وضعف السلطة المركزية. 

وقد نشط معارضوا آل الجلندي بعد انضمامهم الى الأسلام؛ 
وزادت خطورتهم عليهم. 

ويبدو ان هذه المعارضة وقفت ضد محاولة آل الجلندي زيادة 
سلطانهم بالدرجة الأولى» فهي حركة سياسية محلية ولا تمس الاسلام 
مباشرة. 

وتشير المصادر الى ان المعارضة تركزت حول لقيط بن مالك 
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الأزدي - من أزد دبا وهم العتيك» وكان لقيط يتمتع بمركز قوي قبل 
الاسلام» وكان يسامي الجلندي'» وتذكر المصادر انه لقب ذا التاج وقد 
اعتمد على عشيرته ورجالهاء كما ضم بعض العشائر الأخرى 
ورزسانهم» ومن ضمنهم سيد بني جديد“. 

وقد أتخذ لقيط دبا مقرأ cal‏ ومنها وسع سلطانه» ويروى الطبري 
عن سيف ان جيفر وعبد ابني الجلندي هربا الى الجبال» وهذا يدل على 
ان لقيط استطاع ان يسيطر على السهول الساحلية الغنية» ويقصي آل 
الجلندي عنهاء وفي هذا الوقت توفي الرسول (E)‏ وولي الخلافة ابو 
بكر الصديق ce)‏ فاستنجده جيفر وارسل اليه رسالة يخبره ويطلب 
العون» ولما رأى ابو بكر الصديق عدم التخلي عن جيفر لأنه كان قد 
ارتبط بالأسلام وانضم الى دولته. فصار منهاء في حين كان ارتباط 
المعارضين بدولة الأسلام ضعيفاء لذلك بعث الصديق حذيفة بن محصن 
الغلفاني الى عمان وعرفجة البارقي الى مهرة» وان تكون بدايتهما 
عمان» أي انه ارسل قوتين احداهما من شمال عمان والأخرى من 
جنوبه» وامرهما بمراسلة عبد وجيفر عند اقترابهما من عمان» ثم أمر 


أ لطبري» 1977/1 (عن سيف). أبن الاثیر» الكامل» 372/2. ابن كثير» البداية 
والنهاية» 330-329/6. ابن خلدون» 885/2. 
* الطبريء 1977/1 (عن سيف). انظر ايضا أبن الأثيرء الكاملء 372/2. ابن كثيرء 
البداية والنهایف 329/6. ابن خلدون» 885/2. 
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الصديق (e)‏ عكرمة بن ابي dea‏ بعد هزيمته في اليمامة» التوجه الى 
عمان واللحاق بحذيفة وعجرفة. 

ولما تقدمت القوات الأسلامية الى عمان تقوى جيفر وعبد بهاء 
فتقدما نحو صحار وعسكرا فيهاء وراسلا رؤساء العشائر الذين كانوا 
مع لقيط مبتدئين بسيد بني جدید» وقد اثمرت هذه المراسلة حيث تخلى 
معظم انصار لقيط عنه؛ وهذا يظهر ان سيطرة لقيط لم تكن قوية» وانه 
لم تكن هناك عقيدة تجمعهم او مصالح قوية تربطهم؛ ولهذا انفضوا 
عنه. 

وكان لقیط قد اتخذ دبا مقرا cal‏ فهاجمه المسلمون» ونشب بينهم 
قتال شديد كاد المسلمون ينهزمون فيه لولا المدد الذي جاءهم من بني 
ناجية بقيادة الخريت بن راشد ومن عبد القيس بقيادة سيحان بن 
صوحان» فتمكن المسلمون من دحر لقيط وتفريق Ji dya aa‏ عدد 
كبير agia‏ 
" الطبري» 1979-1977/1« انظر ايضا خليفة بن LUA‏ تاريخ Ayla‏ 84/1 تحقيق 
اكرم العمري» ط1؛ مطبعة الأداب؛ النجف 1967. فتوح البلدانء 77-67. أبن الأثير 
الكامل» 2/ 373-372. الذهبي تاريخ الاسلام» 380:373/1»؛ مطبعة السعادة القاهرة 
7ه وما بعدها. ابن كثيرء البداية والنهاية 330-329/6» ابن خلدونء 885/2- 
lat! «887‏ 3/ 1083-1082 ابن الأثي؛ اسد الغابة في معرفة Adanali‏ 4/2- 
6 400/3 المطبعة الأسلامية» طهران, الأصابة: 109-108/4. دحلان: الفتوحات 
الاسلامية» 23-1. وذكر ابن سعد ان الرسول عندما جاءه وفد ازد دبا مقرين 
بالاسلام بعث علیهم مصدقا منهم حذيفة بن الیمان الازدي» فلما توفي الرسول (ص) 
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وذكر ابن حزم ان زبيد بن جيفر بن الجلندي الملقب بالأعور )5 
ولكنه عاد EART‏ 


— ست 


ارتدوا ومنعوا الصدقة فكتب حذيفة الى أبي بكر الصديق يخبره بذلك فرجه عكرمة بن 
ابي جهل فحصرهم المسلمون في حصن فظفروا به. canes cyl)‏ 7ق11/1). انظر ایضا 
الأصابةء 109-108/4. وذكر ابن اعثم الكوفي ان عكرمة عندما سار لمحاربة قبائل 
اليمن المرتدة ووصل الى مارب بلغ ذلك أهل دبا فغضبوا لمسير عكرمة لمحاربة كندة 
وجعل بعضهم يقول لبعض ((تعالوا حتى نشغل عكرمة واصحابه عن محاربة بني Lies‏ 
من كندة وغيرهم من قبائل اليمن)). فثاروا على عملهم الذي عينه اله‌دیق فطردوه فولی 
هارباً حتى وصل الى عكرمةء فكتب حذيفة بن محصن عامل ابي بكر عليهم La‏ حدث 
فامر ابو بكر عكرمة بالمسير الى dal‏ دبا فظفر بهم. الفتوح. 76-74/1 ط1ء مطبعة 
دار المعارف العثمانية بحيدر آباد الدکن الهند 1968). 

| جمهرة انساب العرب. 384. انظر الأصابةء 559/1. 
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Jasi‏ الخامس 


ادارة ¿Los‏ في العهود الأسلامبة 


إدارة glos‏ کي العهود الإسلامية 


لم تذكر المصادر امتداد نفوذ المناذرة الى عمان» ولا اشارت الى 
صلات سلبية او ايجابية بينهم وبين اهل عمان. 

ويذكر ابن حبيب ان ملوك الفرس كانوا يستعملون ((بني نصر 
على الحيرة وبني المستكبر على عمان))"» غير انه لا يوجد أي مصدر 
يشير الى استيلاء الفرس على عمانء Lle‏ بان المصادر ذكرت توسع 
الفرس في مختلف الجهات والأقاليم» كما انه لا يوجد أي إشارة أو دليل 
على ان آل الجلندي كانوا عمالا للفرسء لذلك ينبغي ان تفهم إشارة ابن 
حبيب على انها تعبر عن العلاقة الحسنة بين الفرس والعمانيين» ووجود 
هذه العلاقة أمير تقتضيه المصلحة» غير ان هذه العلاقة لم تصل إلى 
الحد الذي يجعل الفرس يحكمون عمان أو يجعلونها إقليما تابعا لهم 
فعمان كانت عند ظهور الإسلام مستقلة وغير تابعة لأية دولة اجنبية. 

Laag‏ عزز استقلال عمان هو انها بعيدة نسبيا عن الدولة 
الساسانية» وان نشاطها يتصل بالتجارة الخارجية وانها لم تحاول 
عرقلة التجارة أو الأضرار بمصالح الساسانيين» كما انه ليس للساسائيين 


أ عن دولة الحيرة انظر غنيمة» الحيرة المدينة والمملكة العربيةء مطبعة دنكورء بغدادء 
6 الدکتور صالح العلي» محاضرات في تاريخ العرب» 64/1 وما بعدهاء الطبعة 
الثالثة» مطبعة الإرشادء بغداد 1964. 

* المحبر» 265. 
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اسطول قوي» وان الهيمنة على التجارة الخارجية يكلفهم جیشا. 

وكان حكام عمان عند ظهور الإسلام آل الجلندي من بني 
المستكبر ابن الازد» ولم تذكر المصادر تاريخ آل الجلندي وبداية 
ممارستهم السلطة والعوامل التي ساعدتهم على ذلك. 

وكانت السلطة عند ظهور الإسلام بيد جيفسر'ء وعبدة ابني 
الجلندي؛ فقد وصفهما ابن هشام انهما ملكا عمان"» وذكر الطبري انهما 
OS‏ عدن 

ويبدو ان السلطة كانت بيد جيفرء فقد ذكر الحلبي ان عبد بن 
الجلندي قال في جيفر ((أخي المقدم علي بالسن (UA y‏ ووصفه ابن 


.128/1 يسميه ابو الفدا ((حبقر)). المختصر في اخبار البشرء‎ I 

5 ان بعض المصادر تسميه ((عياذ)) ابن هشام؛ 254/4. ابن حزم» جوامع السيرة 29. 
ابن الاثیر» الکامل» ۰232/2 272 وفي البداية والنهاية 273/4 ((عمار)) واخری 
تسميه ((عباد))؛ الطبري؛ 1561/1 . التنبيه والأشراف؛ 276. ابن حزم؛ جمهرة اللسب؛ 
4 وفي الأصابةء 266-265/1 ((عبيد)). وفي ابن خلدون؛ 526/2 ((عبد اللد))؛ 
وهي تسميات لمسمى واحد؛ وهما جيفر وعبدا بني الجلندي بن كركر بن المستكبر بن 
مسعود بن الجراز بن عبد العزى بن معولة بن شمس بن عسرو بن غالب بن عثمان 
غالب بن عثمان بن نصر بن زهران. (ابن حزم؛ جمهرة النسب؛ 384). 

* السيرة النبويةء 254/4. انظر السيرة الحلبية؛ 284/3. دحلان؛ السيرة النبويسةه 
2 ابن حزم؛ جوامع السیرة» 29. جمهرة النسب 384. ابو الفداء ۰12/۱ ابن 
الوردي؛ 89/1. ابن خلدون 198/4. صبح الاعشی: ۰359/6 380. 

.273/4 أنظر التنبيه والأشراف. 276. ابن كثيرء‎ .1561/1 eg i 

3 السيرة الحلبية؛ 284/3. انظر دحلان, السيرة النبوية؛ ۱99/2. 
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سعد بانه ملك عمان"» ووصفه ابن خلدون بأنه صاحب عمان وذكر 
ابن عبد البر انه رئيس أهل عمان”. 

والراجح ان سلطة آل الجلندي كانت واسعة على اهل المراكز 
الحضرية خاصة:؛ فكان يجبي منها الضرائب» فقد ذكر ابن حبيب في 
كلامه على سوق دبا ان الجلندي بن المستكبر كان ((يعشرهم فيها وفي 
سوق صحارء ويفعل ذلك فعل الملوك بغيرها))“» اما سلطتهم على 
القبائل فالراجح انها كانت ضيقة ومحدودة؛ وأن اكثرية القبائل كانت 
شبه مستقلة. 

ثم ان وجود المراكز الحضرية في عمانء وازدهار التجارة فيهاء 
كان يتطلب ایجاد تنظيمات ادارية خاصة تبسر سير الأمورء وتختلف 
عن التنظيمات التي عند القبائل. ويبدو ان التنظيمات التي اوجدها آل 
الجلندي في عمان لقبت المعارضة من كثير من اهلهاء حيث كان 
بعضهم منافسا لآل الجلندي» والبعض الآخر كانوا بدوا لم يتحملوا تلك 
التنظیمات» وكانت هذه المعارضة من (Lal yo‏ اضعاف سلطان آل 


| الطبقات. اق18/2. انظر المطهر المقدسي, البدء والتاريخ؛ 242/4. ابن خلدون؛ 
72 النويري» 168-167/18. ابن حجر» الاصابة» 266-265/1. تبصير النتبه 
بتحرير المشتبه ۰284/1 تحقبق البجاوي, الدار المصرية للتالیف واللشر. 

? ابن خلدون» 788/3 

* الأستيعابء 275/1. انظر ابن الأثيرء اسد الغابة» 313/1 

e ppal 4‏ 266-265 الظر اليعقوبيء التاریخ؛ 314-313/1 المرزوقيء الأزمنة 
والامکنف ۰163/2 
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الجلندي. 
الادارة الإسلامية: 

ولما اصبحت عمان ضمن الدولة الإسلامية التي مركزها 
المدينة'؛ ابقى الرسول )88( جيفر وعبد ابني الجلندي في سلطانهما 
واستدهماء كما ابقى رؤساء العشائرء وقد سائد الإسلام جيفر وعبد ضد 
القبائل التي عارضتهما واعتبرها مرئدة. 

وبعد القضاء على الردة» واستفرار دولة الاسلام» وهيمنتها على 
كل جزيرة العرب» ظل آل الجلندي محتفظين بسلطانهم ونفوذهم في 
عمان» ولم يقصهم الخلفاء أو ينقصوا من سلطاتهم أو يتدخلوا فيها 
AS‏ 

وقد ذكرت بعض المصادر ان ابا بكر الصديق وعمر بن الخطاب 
ارسلا عمالا الى عمان”» والراجح ان سلطة هؤلاء العمال كانت 
محدودة؛ وان عملهم كان مقصورا على الاستشارة والمعاونة وتنظيم 
العلاق وانهم لم يتدخلوا تدخلا فعلياً. 

ويرجع ذلك الى ان آل الجلندي كانوا قد ارتبطوا بالاسلام» وان 


i‏ ابن عبد ربد العقد الفريد» 8/5. ابو نعیم الأصبهاني؛ تاريخ اصبهان» 29/1 مطبعة 
بريل» «cod‏ 1931 
* عن ولاة عمان انظر الملحق الثاني. 
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الرسول )88( هو الذي أقرهم في مراکزهم» كما ان عمان كانت بعيدة 
نسبيا عن مركز الدولة الإسلامية» يضاف الى ذلك انشغال دولة الإسلام 
بالقضاء على الردة وبالفتوح. 

وفي زمن الخليفة عثمان بن عفان )485( ربطت عمان ls jall‏ 
وعندما اصبحت الأخيرة القاعدة الرئيسة لأنطلاق الجيوش الإسلامية 
لفشح فارس والأقاليم الأخرى جنوب الهضبة الأيرانيةة؛ الا ان هذا 
الأرتباط لم ينح آل الجلندي» فقد احتفضوا بمراکزهم» وظلوا يمارسون 
سلطات واسعة في عمان؛ وان كانوا يخضعون الى التوجيه السياسي 
العام للدولة» أي انه قائم على اثاحة الفرصة لآل الجلندي في تنفيذ 
سياستهم في الإدارة والتجارة» على الا تكون معارضة لمصالح الإسلام 
والسياسة العامة للدولة. 

وقد عزز الأرتباط صلة عمان بالبصرة ووثقهاء وكان من جمة 
عوامل هجرة الأزد الى البصرةة. 

وقد تمتع آل الجلندي بأستقلال كبير في عمان في بداية العصر 


| خليفة بن خياط» التاریخ» 136/1. الطبري» 2832/1. ابن الأثير» الکامل» 100/3. 
الذهبيء تاريخ الاسلام» 82-81/2. ابن خلدون» 1009/2. 

? العلي؛ التظيمات الأجتماعية والأقتصادية في البصرة في القرن الأول الهجري 42 
141¿ ط2 دار الطليعةء بیروت» 1969. 

? العلي» التظيمات الأجتماعية والأقتصادية في البصرة في القرن الأول الهجري 42؛ 
۱ وعن هجرة الأزد الى البصرة أنظر 325-324. 
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a!‏ فکانوا يسيرون امور عمان كما بریدون. دون الرجوع الى 
الخلافة في دمشق 

ومع ان عمان كانت تابعة لأمير العراق” الا ان المصادر التي 
اطلعت عليها لم تذكر اسم أي وال عين على عمان» مما يدل على ان 
الخلفاء لم يعينوا عليها احداء وان آل الجلندي ظلوا يديرونهاء غير ان 
عدم حدوث مشاكل بين الخلافة وعمان» يدل Lal‏ على ان آل الجلندي 
مع ما كانوا يتمتعون به من حرية ونفوذ» لم يقوموا باعمال تظهر 
معارضتهم للخلافة الأموية أو انشقاقهم عنها. 

غير انه لما اضطربت احوال الدولة بعد وفاة يزيدء وزدادت قوة 
الخوارج في شرقي الجزیرة» وسيطر نجدة بن عامر الحنفي مسن 
الخوارج على البحرين؛ فبعث الى عمان جيشا بقيادة عطية بن الاسود 
الحنفي» وكان يحكم عمان آنذاك عباد بن عبد Calll‏ بن الجلندي ويعاونه 
ابناه سعيد وسليمان وهما يعشران السفن ویجیبان البلاد فهاجمهما عطية 


أ کشف الغمة ورقة 1372 
2 الطبري؛ 2ق73/1. تاريخ اصبهان؛ 1م29. «JLS‏ 447/3. ابو الفداء 99/1. ابن 
كثير» 29/8 ابن خلدون 16/3. البياسي؛ الأعلام في الحروب الواقعة في صدر الاسلام 
cle‏ ورقة 154 مخطوط مصور في مكتبة المجمع العلمي العراقي برقم 293. العقد 
الفرید» 8/5 یافوت» 507/1. وكان أمير البصرة أنذاك يشرف على إدارة العراق 
والمشرق بما في ذلك خراسان وكافة الأقاليم الواقعة على الخليج العربي. 

ان بعض المصادر تسميه عبد وأخرى تسميه عبد الله؛ وهي تسميتان لمسمی واحد. 
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وقتل عبادا واستولى c Lele‏ وبذلك اصبحت عمان le ja‏ من دولة 
الخوارج الذين كانوا من اعنف خصوم الأمويين. 

ويعود اهتمام الخوارج بعمان الى طبيعتها الجبلية وامتداد 
الصحارى الجرداء في غربيها مما يؤهلها GY‏ تكون ملجا ومعقلا 
حصينا لهم» فينسحبون اليها في حالة الخطر او الهجوم» فضلا عن ان 
وقوع عمان على الخليج العربي يعطيها اهمية تجارية وعسكرية. 

وكان الوضع العام في الدولة الإسلامية يساعد نجدة وفرقته على 
توسيع نفوذهم والأستيلاء على عمان» فالأنقسامات والمشاكل الداخلية 
في العراق قد اضعفت حركة ابن الزبيرء اما الأمويون في الشام فلم 
يكن يهمهم في هذه الفترة سوى القضاء على حركة ابن الزبير. 

غير ان اهل عمان فيما يظهر لم يؤيدوا حكم الخوارج» وظلوا 
موالين لآل الجلندي فلما عاد عطية بن الأسود الى البحرين بعد ان 
امظى في عمان بضعة اشهرء أستطاع سعيد وسليمان بمساندة أهل 
عمان قتل أبي القاسم نائب عطية في عمان ثم عاد عطية بن السود الى 
عمان بعد ان اختلف مع نجدة؛ غير ان العمانيين قاوموه ولم يمكنوه من 


4 


دخولها". 


| البلاذري؛ انساب الاشر اف ج6؛ ورقة 16|ء مجهول» الجزء الحادي عشر من مصنف 
مجهول. ۰135 مطبعة بولس cal‏ غریفزولد» 1883م. ابن «Yt‏ اکامل» ۰203/4 ابن 
خلدون 314/3. 

? انساب الاشر اف» ج6» ورقة ۰116 مجهول, الجزء الحادي عشر من مصنف مجهول» 
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شم ان الأمويين بعد ان قضوا على معارضيهم الرئيسيين؛ 
واستعادوا سيطرتهم على الأقاليم الإسلامية في زمن الخليفة عبد الملك 
بن مروانء اهتموا باستعادة سلطانهم على عمان وفرض سيطرتهم 
chede‏ ويرجع هذا الأهثمام الى عوامل dape‏ فان عمان تقع على 
الطريق التجاري البحري مع افريقيا والهند وبلاد الشرق الأقصىء ولها 
تأثير في تأمين سلامة الملاحة في الخليج العربي؛ هذا فضلا عن انها 
اصبحت تسيطر على هذه التجارة» ثم ان السيطرة على عمان يحرم 
الثوار ومناهضي الحكم الأموي من Sins‏ طبيعي محصن. 

ولذلك وجه الحجاج ابو يوسف الثقفي عامل العراق لعبد الملك بن 
مروان القاسم بن سعر السعدي' على رأس جيش كبير عن طريق 
البحر» ولكن سليمان بن عباد والازد تصدوا cal‏ فقتل القاسم وصلب 
وتشتت جيشه؛ غير ان الحجاج كان مصمما على فرض سيطرته على 
عمان» فأرسل اخا القاسم مجاعة بن سعر على رأس قوة كبيرة قيل انها 
تقدر بأربعين الفاء وقد توجهت الى عمان عن طريق البر والبحرء وقد 
استطاع مجاعة ان ينتصر على آل الجلندي ويسيطر على عمان ويعاقب 
العمانيين a‏ وبذلك عادت سيطرت الدولة الأموية على عمان. 


5 ابن الأثير» JAS‏ 302/4. ابن خلدونء 314/3, 
ا ذکر سرحان بن سعيد في كشف الغمةء ورقة 1327 أنه ((القاسم بن شعوة المزني)). 

* ابن حبيب» المحبرء 484. كشف الغمة؛ ورقة 327. انظر ایضا: السالمي؛ تحفة 
الأعيان» 62-61. عمان» تاريخ یتکلم» AOL‏ 


-120- 


اما سعيد وسليمان ابنا الجلندي فانیما بعد هزيمتهما هربا مع 
أهلهما ومن خرج معهما من قومهما الى بلاد الزنج حيث توفیا la‏ 

ولابد ان اخنبار آل الجلندي بلاد الزنج برجع الى علاقتهم 
التجارية الوثيقة معها والثي ترجع الى تاريخ أقدم. 

وفي سنة 101ه خلع يزيد بن المهلب يزيد بن عبد الملك 
واستحوذ على البصرة فعين olal‏ زياد بن المهلب على عمان؛ فقتل 
الخيار بن سبرة المجاشعي عامل الحجاج وصلبه؛ وكان الخيار قد اضر 
بالازد* ويرجع ذلك الى الروابط القبلية التي تربط يزيد بن المهلب 
o‏ والى ان الأمويين اضروا بهم؛ وبذلك اوجد لحكمه في عمان 
سندا شعبياء وان عدم ذكر المصادر لمعارضة واجهث يزيد بن المهلب 
من القبائل الأخرى يدل على ان يزيد ابن المهلب قد عاملها معاملة 
طيبة فأيدته أو لم تعارضه على الأقل خاصة وأنه قد سيطر على منطقة 
واسعة ترتبط بعمان وهي البصرةء كما انه لم يكن يحمل عفاند مذهبية 
عنيفة او غريبة كالخوارج. 

ولما فضى الأمويون على ثورة يزيد بن المهلب أعادوا سيطرتهم 
على عمان؛ فاخذوا یعبنون عليها ولاة بخنارونهم وقد ذكرت المصادر 


! كشف الغمةء ورقة 1328 الظر تحفة الأعيان؛ 62. عمان تاريخ يتكلم؛ 101. 

* المحبر ۰ انساب الالسراف» ج7؛ ورقة 543. الطسبري» 1283-1282/2. 
مجهول؛ العبون والحدائق في اخبار الحقائق؛ ۰59 تحقيق دي غویه» مطبعة ed y‏ ليدن 
9. الأشتقاق» 241 
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اسماء عدد من هؤلاء CUA‏ وهم ينتمون الى قبائل مختلفة» ولیس 
فيهم احد من الأزدء ولم يرد لعمان ذكر في الأخبار أبان العهد الأموي 
المتأخر مما يدل على ان الأحوال كانت هادئة في عمان» وان السيطرة 
الأموية كانت قوية؛ ولكن الراجح ان العمانيين لم يكن تاييدهم للحكم 
الأموي ligas‏ 

Laly‏ جاء العباسيون اظهروا اهتماما كبيرا بالأقاليم الشرقية 
وخاصة السند» كما اهتموا بالتجارة البحرية» لذلك زاد اهتمامهم بعمان 
التي يمر بها الطريق البحري بين البصرة وجنوبي شرقي أسياء وذلك 
لتأمين سلامة المواصلات العسكرية والتجارية. وقد ظلت عمان تابعة 
للبصرة التي كان والبها يشرف على إدارة الأقاليم الاخری الواقعة على 
الخليج العربي2. 

وكان العباسيون JAN‏ فد افردوا منطقة الخلیج العربي 
واعتبروها وحدة ody Jal‏ وعينوا لها والبا واحدا ذا سلطة على اقاليم 
واسعة؛ وكان هذا الوالي يعين الولاة على كل اقليم من أقاليم الخلیج 
العربي”. 


١‏ عن ولاة عمان في العهد الأموي أنظر الملحق الثاني. 

* ابن قتيبة؛ المعارف؛ 375. الطبري» 73/133« 1484 SOL‏ 6503 605 الكامل؛ 
5 ۰49/6 62« 109. ابو الفداء 136/1. ابن السوردي: [/193. ابسن كشير؛ 
0 ابن خلدون» ۰377/3 425-424« 450-449« 461 

à‏ عن ولاة عمان في العصر العباسي أنظر الملحق الثاني. 
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ان هذا التنظيم الجديد يحقق وحدة الخليج العربي؛ كما انه يعطي 
للوالي سلطة واسعة يستطيع من خلالها ان يهيمن على مختلف العوامل 
والموشرات المتشابكة في المنطقة والتي تجعلها وحدة قائمة بذاتها. 
ذكرت المصادر اسماء ولاة عمان» وقد جمعتها في alll‏ ولابد ان 
عملهم كان يشبه عمل معظم الولاة في العهود الاولی» حيث كان للوالي 
السلطة العليا في ادارة ولایته؛ وكان من اهم واجباته القيام بحفظ الأمن 
والنظام؛ والأشراف على جباية الأموال. وللوالي ايضا حق النظر 
والحكم في القضايا والخلافات التي تظهر بين الناسء وقيادة الجيوش 
التي في وليته؛ كما انه كان بعين الولاة على المراكز الصغرى ضمن 
ولايته. فالوالي يمثل الخليفة في ولايته؛ فهو صاحب السلطة. وهو 
المرجع الأعلى في أمسور الإدارة غير ان سعة البلاد وتباين الأحوال 
فيها كانت تقضي بأيجاد تقسيمات ادارية فرعية محلية. 

لم تذكر مصادر القرن الأول والثاني هذه التفسیمات» نظرا لأنها 
محلية لا علاقة لها بمركز الدولةء فعمان على العموم معزولة. 

ومن المعلوم ان مصادرنا عن الإدارة اهتمت بالمراكز الرئيسة 
وما له علاقة بها ولم تهتم بالمراكز الفرعية» وخاصة البعيدة عن الدولة 
كعمان واقسامها. 

وقد ذكر بعض جغرافيي القرنين الشالث والرابع الهجري بعض 
تقسيمات عمان الإدارية؛ وكلامهم ينطبق على احوال الزمن الذي 


Tem ل‎ o 


' أنظر الملحق الثاني. 
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عاشوا فيه» والراجح ان التقسیمات التي ذكروها او معظمهاء يرجع 
تاريخها الى القرن الأول الهجري ان لم يكن الى ما قبل ذلك. 

ذكر ابن خرداذبة ان عمان هي ((صحار ودبا)) وقال الهمداني: 
((أرض عمان كورتها العظمى صحار))”. 

واورد المقدسي اوسع قائمة وصلتنا بأقسام عمان Ay MY!‏ فقد 
ذكر ان ((عمان قصبتها صحار ومدنها نزوة؛ السرء ضنك» حفيت؛ دباء 
سلوت؛ جلفار» سمدء لسياء ملح)). وقال في مكان آخر ((ولصحار 
نزوة السرء ضنك؛ حفيت؛ دباء سلوت؛ جلفار» سمدء لسياء ملح))*. 

والفرق بين نصي المقدسي هو ان النص الثاني يظهر لصحار 
اهمية اكبر وحدودا اوسع مما هو في النص الأول. 

لقد اقتصر المقدسي على تعداد هذه الأماكن دون الاشارة الى 
اصنافها الإدارية وعلافتها مع بعضهاء والراجح انها كانت قائسة في 
زمنه. 

ثم ان کلام المقدسي عن المناطق الاخری بخالف ما ذکره عنها 
الجغرافیون الاخرون؛ ونظر! لان هولاء الجغرافيين لم يصفوا نقسیمات 
عمان بالتفصیل الذي وصفوا به بعض الأقاليم الاخری وخاصة العراق 


| المسالك والممالك؛ 60, 

? صفة جزيرة العرب؛ ۰125 تحقيق ابن بلیهد النجدي؛ مطبعة السعادة: مصر e‏ ۰1953 
3 أحسن التقاسيم» 71-70 

53 moe 
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وخراسانء فأننا لا نعلم فيما اذا كان التباين بين المقدسي وهؤلاء 
الجغرافيين عن تلك الأقاليم ينطبق على عمان ایضا. 

لقد ذكرت بعض المصادر منابر في عمان وفي اماكن اخرى من 
جزيرة العرب» ولا ريب في ان المقصود بالمنبر المكان الذي تقام فيه 
الجمعة» ويثفق الفقهاء على ان من شروطه وجود مجتمع مقيم ذي عدد 
كاف ويرى البعض ضرورة وجود وال فيه دون ان يعينوا مكان ذلك 
الوالي '» فيذكر المقدسي ان سمد منبر لنزوة ویذکر ياقوت ان توءام 
قرية بها منبر”. 

وقد ذكرت المصادر اسماء ولاة عمان» وقد جمعتها في الملحق 
الثاني» غير انها لم تذكر ولاة الأقسام الادارية» ولابد ان سلطات هولاء 
كانت محدودة» وانهم کانوا يرتبطون بوالي عمان ويخضعون له اذ 
كان يتولى أمر تعيينهم؛ كما انه لم يرد في الأخبار شيء عن تنظيمات 
البدوء ويبدو انهم احتفظوا بتنظيماتهم القبلية» وانهم يبخضعون لشيوخهم 
وروسانهم» وان سلطة الوالي عليهم ضيقة محدودة. 


متسيس ل — 


| العليء ادارة الحجازء 8. محاضرات القيت على طلبة ماجشتير التاريخ الأسلامي لسنة 
69/68- 

? احسن الثقاسیم» 93. 

3 معجم البلدان؛ 887/1 (عن نصر). 
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استيطان العمانيين في الساحل الشرقي من 
الخلیج العربي ودورهم في تلك المنطقة 


استيطان العمانيين في الساحل الشرقي من 
الخليج العربي 033949 y‏ تلك المنطقة 


ان الخليج العربي بساحليه الشرقي والغربي يشكل وحدة Salón‏ 
حيث يوجد ارتباط وثيق بينهما. 

ولما كان العرب هم العنصر النشيط» بين سكان المنطقة وكانت 
مساهمتهم بالملاحة كبيرة؛ فقد كانوا يهاجرون من السواحل الغربية 
للخليج الى السواحل الشرفية التي تتميز بالوعورة وقلة السكان. 

هاجر العرب الى السواحل الشرقية للخليج العربي منذ زمن 
سحيق» ويرجع الأصمعي انتقال الأزد الى فارس الى زمن الهجرة 
البمانية على أثر خراب سد مارب فيقول: ((وصارت اولاد الأزد في 
أرض فارس وجوانب الشحرء وهو عشيرة الجلندا بن كركر))”. 

ويقول الهمداني ((ولحق كثير من ولد نصر بن الأزد بنواحي 
الشحر وريسوت وأطراف فارس فالجويم فموضع آل الجلندي))”. 

وقد استعان الساسانيون بالأزد لحماية الخليج العربي» قال ابو 


| تاريخ العرب قبل الأسلام» 88 تحقيق محمد حسن آل ياسين مطبعة المعارف» بغداد» 
1959« وعن مساهمة العمانيين في الملاحة انظر الفصل الثامن من بحننا. 
? صفة جزيرة «all‏ 211 
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عبيدة ((وكان اردشير بن بابك قد جعل الأزد ملاحين بشحر عمان قبل 
الأسلام بستمائة "(dis‏ 

ويذكر الطبري انه في القرن الرابع الميلادي قام عدد من القبائل 
العربية من عرب البحرين وبلاد عبد الفيس وكاظمة وهجرء بدافع من 
سوء الأحوال الأقتصادية التي كانت تسود الجزيرة العربية أنذاك 
بالهجرة الى السواحل الشرقية من الخليج العربي؛ حيث سيطروا عليها 
و ((غلبوا اهلها على مواشيهم وحروثهم ومعاشهم))*» الا ان سابور 
الثاني قام بحملة تم فيها اقصاء المهاجرين عن ثلك المناطق. شم هاجم 
البحرين ومناطق اخرى من جزيرة العرب ونقل عددا من العرب الى 
فارس» رانه ((اسكن... من كان من بكر بن وائل كرمان وهم الذين 
- يدعون بكر ابان» ومن كان منهم مسن بني حنظلة بالرميلة مسن 
. الأهواز... واسكن بعض قبائل تغلب وعبد القيس وبكر بن وائل OMS‏ 
وتوج والأهواز))3) اما الثعالبي فيذكر ان سابور اسكن ((بكر بن وائل 
کرمان» وبني حنظلة توج من كور فارسء واسكن وجوههم مدینته 


أ معجم البلدان؛ 522-521/1 (والصواب قبل الاسلام ب 270 سنة). 

? الطبري؛ [ق/837-2836. أنظر ابن فتيبة؛ المعارف؛ 657-656. الدينوري؛ 
الأخبار الطوال؛ 50-49 مروج الذهب» 256-254/1. الثعالبي؛ غرر السير؛ S14‏ 
طهران 1963. ابن الأثيرء الكامل 392/1. تاريخ ابن الوردي؛ 42-41/1. الويري؛ 
4-5 71!. ابن خلدون» 348-347/2. 

7 الطبري» أق/837-2836. ابن الأثير» الكامل؛ 393/1. 
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المسماة فيروز سابور))!. 

يتبين من النصوص السابقة ان عبور العرب من الساحل الغربي 
للخليج العربي الى الساحل الشرقي امر اعتاد عليه عرب الخليج ومنذ 
فترة طويلة قبل الاسلنم» كما ان تلك النصوص وید الوجود العربي في 
الساحل الشرقي من الخليج منذ تلك الفترة. 

وبالرغم من ان هدف سابور من نقل العرب الى فارس واسكانهم 
في تلك المناطق هو اضعاف نشاط القبائل العربية المعادي للساسانيين 
في الساحل الغربي من الخليج العربي. فان وجودهم في الساحل الشرقي 
شكل منطلقا babal g‏ لهجرات عربية شعبية الى فارس وكرمان ومکران؛ 
حيث ان اولئك العرب كانوا يتعاطفون مع المهاجرين الجدد من العرب 
ويتعاونون معهم. 

وتتميز هجرات العرب الى الساحل الشرقي من الخليج العربي 
بأنها شعبية وسليمة وتدريجية ومستمرةء وهي فردية وجماعية» ومن 
ابرزها هجرة آل عمارة من الأزدء وهم اولاد الجلندي» الذين وصفهم 
الأصطخري بأنهم ((أقدم موك الأسلام بفارس وامنعهم جانبا))”. 

وذكر ايضا من العرب الذين توطنوا في فارس فصاروا من اهلها 
(آل عمارة وبعرفون بأولاد الجلندي» ولهم مملكة عريضة وضياع كثيرة 
وقلاع على سيف البحر بفارس متاخمة لحد کرمان» ويزعمون ان 


.529 + السیر‎ JE l 
۰141 مسالك الممالك»‎ ? 
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ملكهم هناك قبل موسىء وان الذي قال الله (وكان وراءهم ملك ياخذ كل 
سفينة غصبا))' هو الجلندي وهم قوم من أزد اليمنء ولهم الى يومنا هذا 
منعة وعدة"وبأس وعدد» لا يستطيع السلطان ان يغيرهمء واليهم ارصاد 
البخر وعشور السفن)”ء كما ذكر الاصطخري نواحي كورة اردشير 
خرف ومنها سيف عمارة الذي يعرف بالجلندي”. 

يتضح مما مر ان آل عمارة من اولاد الجلندي قد سيطروا على 
مساحة واسعة من الساحل الشرقي للخليج العربي قبل الاسلام» وان لهم 
مرکزا قويا استمر منذ ذلك الزمن المنقدم» حثى القرن الرابع الهجري؛ 
وقد تمتعوا بسلطان سياسي كبير منذ العهود الساسانية» وكانوا يقومون 
بحماية الخليج العربي» ونشر الأمن وئامین الملاحسة» كما كسانوا 
يفرضون ضريبة على السفن التجارية ومقدارها العشر. 

ولآل عمارة حصن على الخليج العربي یدصی ((حصسن ابن 
عمارة)) وقد وصفه الأصطخري بانه ((حصن منيع على هذا البحرء 
ولیس بجميع بلاد فارس حصن امنع منه... وينتهي على ساحل هذا 


' القرآن الكريم؛ صورة الكهف: الآية : 79, 

2 مسالك الممالك» 141-140. انظر الأصمعيء تاريخ العرب قبل الاسلام 68-67. 
مروج الذهب 110/1. ياقرث؛ 711/2. القزويئي؛ أثار البلادء 235. وقد جاء في 
تسیر الطبري؛ 2/16« وتفسير ابن كثير 413/4 أن اسم الملك الذي كان یاخذ كل سفينة 
غصباً (هدد بن بدد). 

? مسالك الممالك» 106-105. 
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البحر الى هرمز))؟؛ وقد اشار القلقشندي الى ان هذا الحصن كان خرابا 
في زمنه”. 

ومن قلاعهم المشهورة قلعة الديكدان وتسمى ايضا قلعة ابن 
عمارة» وقد وصفها الأصطخري بانها قلعة منيعة جدا وانه ((لا يقدر 
احد ان يرتقي اليها بنفسه الا ان يرقى به في شيء من البحرء وهي 
مرصد لآل عمارة في البحر يعشرون منها المراكب))ة؛ كما وصفها 
ياقوث بأنها قلعة عظيمة على سيف البحر قريبة من جزيرة هرمز“. 

ومن قلاعهم ايضا قلعة هزو التي وصفها ياقوت بأنها قلعة 
ضعيفة على جبل على ساحل الخليج العربي المقابل لجزيرة کیش» وقد 
رآها ياقوت وكانت قد Pec yh‏ ويضيف قائلا ((الا اني وجدت ابراهيم 
بن هلال الصابي قد عظم امرها وفخم حالها وزعم انها لم تفتح عنوة 
قطء وان اهلها اختاروا الإسلام رغبة لا رهبة وان اصحابها قوم من 
العرب يقال لهم بنو عمارة يتوارثونها ولهم نسب يسوقونه الى الجلندي 


أ مسالك الممالك» 3534 انظر ايضسا الأقاليم» ۰18 صورة الأرض» 49. أحسن 
التقاسيمء 448-447. صبح الأعشى» 242/3. 

* صبح الاعشی» 242/3. 

3 مسالك الممالكء 1117-116 انظر الأقاليم؛ 60ء صورة الارض؛ 241 باقوت» 
2 838/3. 

ˆ ياقوت» ۰711/2 

* ياقوت» 074/4 قال ياقوت في قيس ((جزيرة وهي كيش في بحر عمان دورها اربعة 
فراسخ وهي مدينة مليحة المنظر ذات بساتين وعمارات جيدة)) 213/4. 
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بن كركر الى ان انتهى ملكها الى رجل يقال له ابو المطلب رضوان بن 
e ira‏ وان uac‏ الدولة ارسل اليها علي بن الحسين السيفي ففتحها))!. 
وقد أشار الشاعر الى سلطان آل الجلندي في هذه القلعة فقال: 


أن خير الملوك آل الجلندي عشيرا ومحثدا وجسدودا 
ملكوا البحر بعدما ملكوا البر وسادوا الملوك نيلا وجس‌ودا 
تلك أبناؤهم تخر لها الففر س إلى اليوم في الهزو سجودا* 


إن القلاع والحصون التي ذكرتها المصادر؛ والئي تقع ضمن 
سيطرة آل عمارة من أولاد الجلندى؛ والواقعة على البحر؛ هي قواعد 
لحماية الخليج العربي؛ وتامين الملاحة فبه» ولابد أن تكون لهم قلاع 
وتحصينات في البر للدفاع البري» ونکون فيها فوات برية وبحرية 
بالرغم من أن المصادر لا تشير الیها. 

ان قيام آل الجلندى بجباية الضرائب على السفن يدل على انهم 
كانوا يتصرفون بحرية؛ والهم امتلکوا قوة عسكرية كبسيرة جعلتهم 
يهيمنون على الخليج العربي» ويؤثرون كثيرا في إدارة شؤونه؛ إضافة 
إلى ذلك نرى أن المصادر تشبر إلى انهم کانوا بفرضون الضرائب 
على التجارة البرية أيضاء فيذكر الاصمعي أن (( الجلندى ... الذي كان 


" باقوت؛ 974/4. 
? الاصمعي» تاريخ العرب قبل الإسلام؛ 68 . 
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يأخذ كل سفينة غصبا من بني نصر بن الازدء والى اليوم ذلك الملك 
ثابت في آل الجلندی» يجيء إليهم في دار ملكهم ما كان يجبى إلى 
الجلندى من البر والبحر ))". 

ومن آل الجلندى آل الصفارء ومنازلهم على ساحل الخليج العربي 
في منطقة تعرف بسيف آل الصفار" وفي هذا السيف تفع اكثر حصون 
فارسة3. 

ومن مظاهر السيطرة السياسية لآل الجلندى في فارس؛ هو 
حكمهم لرم الكاريان ويعرف برم احمد بن الحسن“» فيقول الاصطخري 


| تاريخ العرب قبل الاسلام» 68. 

? الاصطرخيء المسالك والممالك» 141. ياقوت 217/3 وجاء في لسان العرب؛ 
9 أن السيف هو ((ساحل البحرء والجمع اسياف...وفي حديث جابر: فاتينا سيف 
البحر أي ساحله))» انظر ايضا تاج العروس» 149/6. 

7 الاصطرخيء المسالك والممالك» 100. 

4 الاصطرخيء المسالك والممالك؛99. انظر ايضا احسن التقاسيم» 747 (زم). ياقوت» 
3 وقال ياقوت (( وتفسير الرموم محال الاكراد ومنازلهم بلغة فارس وهي مواضع 
بفارس)) ۰821/2 وقال الاصطرخي (( Laly‏ رمومها فان لكل رم منها مدن وقرى 
مجتمعة قد ضمن خراج كل ناحية منها رئيس من الاكراد والزموا اقامة رجال لبذرقة 
القوافل وحفظ الطرق ونوائب السلطان اذا عرضت وهي كالممالك)) المسالك 
والممالك.13 ۰1 ورموم فارس خمسة هي رم جيلوية ويعرف برم الزمیجان؛ ورم احمد 
بن ليث ویعرف باللولجان» ورم الحسین بن صالح ویعرف برم الدیوان» ثم رم شهریار 
ویعرف برم البازنجان» ورم احمد بن الحسنویعرف برم الکاریان. المسالك cla y‏ 
99-8. انظر ايضا المقدسيء 447یاقوت» ۰822-821/2 
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)) واحمد ابن الحسن الذي نسبنا أليه رم الكاريان وهو من ال الجلندى 
ازدي وابنه حجر بن أحمد هو على الرم في منعة وقوة الى يومنا 
هذا))"ء وقال ايضا (( واما ملوك الرموم الذين على ابوابهم الجيوش 
الدانمة من ألف إلى ثلاشة آلاف رجل فان منهم فسي رم الزميجان 
المعروف برم جيلويه... واما رم الكاريان فهو في أيدي آل الصفار إلى 
يومنا هذا على قديم الأيام ورئيسهم اليوم حجر ابن احمد بن الحسن ))2. 

يتبين مما مر ان العرب من آل الجلندى كانوا حكاما SUG)‏ المنطفة 
من فارسء وکانت لهم قوة عسكرية بثراوح عددها بين الف وثلاشة 
آلاف» وان سیطرتهم على هذا الجزء استمرت حتى القرن الرابسع 
الهجري. 

ومن الازد الذين سکنوا فارس بنو قيس بن ثوبان من بني شسهمیل 
ابن الاسد بن عمران» وقد وصفهم ابن درید بان لهم عددا بفارس3. 

ومن انتقل الى فارس من الازد آل الصفاق بن حجر بن بجر بن 
عمرو ابن بكر بن انمار بن قيس بن وقدان بن أخطب بن اسيد بن 
العقي من بني مالك بن فهم؛ وقد ذكر ابن دريد ان لهم عددا ورياسة 


| مسالك المماليك141. وقد حدد الاصطرخي رم الكاريان بقوله ((واما رم الكاريان فان 
حدا منه الى سيف بني الصفار وحدا Ala‏ الى رم البازنجان وحدا مشه الى اردشير خرة 
وهي كلها في اردشير خرة)). مسالك الممالك. 115-114, 

? مسالك الممالاك» 145-144‚ 

? الاشتقاق 484. 
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وشرفا li‏ استقروا في الساحل الشرقي من الخليج العربي في 
منطقة سميت سيف بني الصفاق”. وكان أضطراب احوال عمان 
الداخلية من أسباب هجرة الازد الى فارس» حيث انه في سنة 280ه 
توجه محمد بن ثور عامل الخليفة العباسي المعتضد على البحرين مع 
جيش كبير لفتح عمان» فكان سبباً في نزوح بعض الازد الى فارس 
ومناطق آخری» فقد جاء في كشف الغمة ((ثم أتصل خبره بعمان 
فاضطربت عمان ووقع بين اهلها الخلف والعصبية وتفرقت آراژهم 
وتشتت قلوبهم فمنهم من خرج عمان بأهله وماله» ومنهم من اسلم نفسه 
للهوان من قلة احنباله))» فخرج سلیمان بن عبد الملك بن Du‏ السليمي 
من بني مالك ابن فهم ومن تبعه الى هرموز وقال لسالمي ((فتحصل 
بها واقام هناك الى ان اتخذ بها دارا ومالا وذلك حين بلغه ما وقع 
بعمان من جند ابن بور واقام بهرموز واتخذها وطنا الى ان مات؛ ثم 
ابنه المهدي بن سيمان وكان امير عليه الى ان مات فبقيه ولده بها 


أ ن.م» 499. والعقي هو الحارث بن مالك؛ ويقال لولده العقاة. 

2 الهمذانب» مختصر كتاب البلدان» ۰11 حيث قال في كلامه على الخليج العربي ((وفي 
شرقي هذا البحر... سيف بني الصفاق))ء ووصفه الأدريسيس بانه ((أنف قائم في 
(al‏ جزيرة العرب من نزهة المشتاق» AB‏ 

7 کشف الغمة» ورقة 1335 

4 تحفة الأعيان بسيرة Jal‏ عمان» 220/1 القاهرة» 1350 والسالمي يسمى ابن ثور 


ابن بور. 
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وبعضهم انتقل الى عمان))» وخرج بعض اهل صحار بأموالهم 
واهليهم الى شيراز والبصرة. 

أن أختبار سليمان بن عبد الملك بن بلال السليمي والأزد هرمور 
يعود الى ان هرموز قريبة من عمان» شم ان استقرار سليمان والازد 
فيها قد حقق السيادة العربية على هذه المضايق المهمة. 

كما انتقل بنو سليمة بن مالك بن فهم سن الأزد الی كرمان منذ 
فترة طويلة قبل الاسلام» وقد استقروا هناك في جبال القفص المشرفة 
على الخليج العربي؛ حيث يروي ان سلبيمة قتل اباه مالكا فهرب بولده 
واهله خوفا من اخوته من عمان الى الساحل الشرقي من الخلیج 
العربي» واستقر في تلك الجبال في كرمان”. 


أ کشف الغمةء ورقة 1335 وفي Aias‏ الاعیان» 220/1 ((فخاف Jal‏ صحار وما حولها 
من الباطنة فخرجوا بأموالهم وذراريهم وعبالاتهم الى سيراف والبصرة وهرموز وغير 
ذلك من البلدان)). 

* ياقوت؛ 148-147/4 (عن الرهي): أنظر كشف الغمةء ورقفة ۱24 126 تحفة 
الأعيان» 1/ 34-32. عمان؛ تاريخ يتكلم؛ 97؛ وعن اللبث ((القفص جيل بكرمان في 
جبالها كالأكراد. يقال لهم القفس والبلوص))؛ وفي لسان العرب 179/6 القفس ((جيل 
بكرمان في جبالها كالأكراد)) وفي 179/7 انهم ((قوم في cam‏ كرمان))؛ وفي التهذيب 
القفص جيل من الناس يتلصصون في لواحي كرمان أصحاب مراس في الحرب؛ ووصف 
الاصطخري سکان القفص بان الغالب على خلقتهم النحافة والسمرة وتمام الخلقة 
ويزعمون انهم عرب. مسالك الممالك» 6164-163 أنظر أحسن التقاسپم 471-470. 
ياقوت 149-148/4. 


-138- 


وذكر الأصطخري ان القفص منطقة جبلية بكرمان تقع على 
الخليج العربي» وان بها A‏ ومزارع» ولكل جبل رئبس» وهم ممتنعون 
وللسلطان عليهم جراية يستكفهم بها. 

وقد تمکن سليمة بن مالك بن فهم من السيطرة على کرمان؛ 
وأسس فيها إمارة عربية معتمدا على العرب المقيمين في کرمان؛ وقد 
قاوم العجم aSa‏ سليمة بن مالك وثاروا عليه في الأطراف» فأستعان 
سليمة بأخيه هناة بن مالك بعمان» فأمده بثلاثة آلاف من فرسان الأزد 
وشجعانهم نقلوا بالمراكب الى كرمان؛ فقوى مركزه وقضى على 
معارضيه» وأستمر في الحكم الى ان توفي» ثم حدث بعد وفاته خلاف 
بين اولاده العشرة فاستفاد العجم من ذلك واستطاعوا تحطيم ملكهم 
وانهاءه”. غير ان سقوط إمارة بني سليمة بن مالك بن فهم لم ينه وجود 
تلك القبيلة في كرمان» كما انه لم يقلل من مكانتهاء فقد ظلوا هناك 
يتمتعون بمرکز cog‏ حيث بقول سرحان بن سعيد ((فتفرقوا بأرض 
كرمان وفرقة توجهت الى عمان» وجمهور بني سليمة بارض كرمان» 
ولهم باس وشدة وعدد كثير وبعمان الأقل منهم))”. 


| مسالك الممالك؛ 164-163 أنظر أحسن التقاسيم» 471-470. ياقوت 148/4- 
149. 

* كشف الغمة؛ ورقة 28.26 أنظر تحفة الأعيان» 37-33/1. عمان تاريخ يتكلم؛ 
98-7. 

3 کشف الغمةء ورقة ۰28 أنظر تحفة الأعيان» 37/1. 
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ويشير البلاذري الى انه لما صار ابن عامر الى فارس وجه 
مجاشع بن مسعود السلمي الى كرمان في طلب يزدجرء فأتى بيمنذ 
فهلك جيشه بهاء ثم لما توجه ابن عامر الى خراسان ولى مجاشعا 
کرمان؛ ففتح بينمذ عنوة» وفتح الشيرجان بعد حصارهاء وان كثيرا من 
اهلها قد جلوا عنهاء وفتح مدينة جيرفت» وسار في كرمان فدوخهاء 
وهرب كثير من أهل كرمان عن طريق البحر فلحق بعضهم بمكران 
والبعض الآخر بسجستان فأقطع العرب منازلهم واراضيهم فعمروها 
وأدوا العشر فيها واحتفروا القنى في مواضع ¿gia‏ 

ومن الأزد الذين استوطنوا في كرمان آل المهلب» وقد سكنوا 
مدينة جيرفت التي وصفها ياقوت بأنها مدينة كبيرة جليلة» من اعيان 
مدينة كرمان وانزهها واوسعهاء وسکنها المهالبة من الأزدء ومنهم محمد 
بن هارون النسابة المشهورء وابناه عبد الله وعبد العزيز»ء ويضيف 
ياقوت الى ذلك بان الأخير كان متضلعا في الطب؛ وقد الف فيه sae‏ 
كتب2. ۱ 

وممن اقطع ارضا بكرمان يزيد بن زياد بن ربيعة بن مفزع 
الحميري؛ وقد اقطعه اياها شريك بن الأعور الحارئي عامل كرمان في 


l‏ فتوح cadd‏ 392-391. أنظر ياقوت؛ 266-265/4. الروض المعطار؛ ورقة 
329 
* معجم البلدانء 175-174/2 (عن الرهني). 


-140- 


زمن عبيد الله بن زيادء وقد باعها بعد هرب ابن زياد من البصرة'ء 
ولعل fase‏ آخر قد اقطع اراضي غير أن المصادر لم تذكرهم وقد 
استوطن العرب ايضا ماهان التي وصفها المقدسي بأنها مدينة العرب" 
مما يدل على انها المركز الرئيس للعرب لذلك فهي مهمة. 

يتضح مما مر أن الأمويين اقطعوا اناسا من العرب اراضي في 
كرمان بعد خروج اهلها وتركهم الأراضيء ومن المحتمل انهم اقطعوا 
في مناطق أخرى والراجح ان العرب الذين اقطعوا معظمهم من أهل 
عمان ممن سكن كرمان منذ فترة قبل الاسلام» وبذلك يكون العمانيون 
قد قاموا بدور الأعمار في تلك المناطق اضافة الى دورهم العسكري 
والسياسي. 

اما مكران فقد ذكر ابن حزم ان زياد بن ابيه وجه سنان بن سلمة 
الى السند ففتح مكران عنوة وسكنهاة؛ أي انه اقطع العرب اراضي 
هناك فاستوطنوها والراجح انهم عمانيون. 

ومن الأزد الذين سيطروا على فارس في زمن المعتز والمستعين 
علي بن بشرء قال الأصطخري ((واما من ملك فارس من غير الفرس 
فغلب عليه فان منهم علي بن الحسين بن بشر من الأزد المقيمين الذين 


.392-391 البلدان»‎ e sa! 

? احسن التقاسيم» 462 وقال ياقوت في ماهان ((مدينة بكرمان بينها وبين السيرجان 
مدينة كرمان مرحلتا... والعرب تسميها بالجمع فتقول الماهات)) 405/4. 

7 جوامع السيرة وخمس رسائل cog yal‏ 349. 
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كانوا ببخارى فأنتقل الى فارس» GIS‏ من الشحنة وقوى في ايام المعتز 
والمستعين فغلب على فارسء وكان له باس ومنعة» حثی حاربه يعقوب 
بن الليث بقنطرة سكان بقرب شيراز فهزمه وأسره فأقام في حبسه مدة 
ثم قتله))!. 

كما انتقل الى فارس جماعة من بني سامة بن لؤي» ويرجسح انهم 
عبروا الى الساحل الشرقي من الخليج العربي من عمان منذ الازمنة 
القديمة السابقة للإسلام. فمن بني سامة آل أبي زهير وينسب اليهم سيف 
بني زهير”؛ وقد وصفهم الأصطخري بانهم ((ملوك ذلك السيف ولهم 
منعة وعددة» ومنهم جعفر بن ابي زهير الذي قال فيه الرشيد حين وفد 
عليه في ملوك فارس Y)‏ طرش به لأستوزرته))4. 

الراجح ان نظام الملوك قديم في فارسء وقد نشا قبل الإسلام 
واستمر في الإسلام؛ فهو قائم في زمن الرشيد على الأقل. 

ان کون بعض ملوك فارس من العرب يدل على ان المرب 
سيطروا على بعض مناطق فارس قبل الاسلام» ويبدو ان علاقة هؤلاء 
الملوك بالخليفة كانت جيدة؛ وانه كانت لهم سلطات سياسپة وعسكرية 


| مسالك الممالك» 144. 

.217/3 قال ياقوت ((سيف بني زهير من سواحل بحر فارس)). معجم البلدان؛‎ a 

> مسالك الممالك؛ 141 أنظر 106-105 ياقوت؛ 217/3 (عن الاصطخري) 

4 مسالك الممالك؛ 141 وفي يساقوت؛ 217/3 عن الامطخري ((لسولا شربه 
لأستوزره)). 
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وادارية واقتصادية واسعة. 

ومن آل ابي زهير المظفر بن جعفر بن ابي زهير الذي وصفه 
الأصطخري بأنه ((كان يملك dale‏ الدستقان وله مملكة السيف من حد 
جنابا الى حد نجیرم))"» كما ذكر الأصطخري ان مسكن المظفر على 
ساحل البحر بصفارة))2. 

وقد حدد الأصطخري مساكن آل أبي زهير حيث قال ((وسائر آل 
ابي زهير من حد نجيرم الى حد بني عمارة» ومسكن آل ابي زهير 
كران))”. 

ومن آل أبي زهير أيضا ابو سارة الذي خرج مثغلبا على فارس 
يدعو الى نفسه» حتى بعث المأمون من خراسان محمد بن الأشعث 
فواقعه في صحراء US‏ من شیراز» وفرق جيشه وقئله*. 


| مسالك الممالك؛ 141 انظر باقوت؛ 217/3 وقد عدد الأصطخري نواحي كورة 
اردشير خرة فذكر ((دشث الدستقان ومدينتها صفارة)). مسالك الممالك» 106 

2 مسالك الممالك؛ 142. 

ن. م» 141 وقد وصف الأصطخري كران بانها احدی نواحي أردشير خرة حيث قال 
((کران ومدينتها كران)) مسالك colla‏ 106. وفي cogi‏ 217/3 ((كوان بدل 
كران)). 

“ اصطخريء مسالك والممالك» 141. وفي ياقوت؛ 217/3 ابو سامة ابن لؤي (عن 
الأصطخري). 
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Jasi‏ السابع 
السلم التجارية 


السلع التجارية 


حدثت بعد الفتح الاسلامي تطورات كبيرة في الحياة المادية في 
العراق وفي معظم الأقاليم الشرقية خاصة فان هذه الفتوحات أدت إلى 
سقوط الدولة الساسانية وانهيار الطبقة الارستقراطية الحاكمة 
فيهاءواصبح العرب هم المسيطرون في هذه الاقاليم»وقد ارتفع مستواهم 
المعاشي وزادت قدرتهم الشرائية بفضل العطاء الذي كان يوزع علی 
المقاتلین الذين يشكلون عددا كبيرا في الامصار»وبفضل ازدهار الحياة 
الاقتصادية. 

وقد رافق ذلك تبدل في أنواع وكميات السلع المطلوبة» حيث ان 
العرب كانوا اكثر طلبا للسلع الضرورية منهم إلى السلع الكمالية. 

وقد وحدت الدولة الاسلامية الشرق الاوسط في ظل دولة 
واحدة»ازالت الحواجز الكمركية واباحت حرية التجارة 
والعمل»وشجعت الاعمار والبناءء وعملت على رفع مستوى المعيشة 
للسواد الأعظم من أهل الأمصار. 

وقد أدى هذا الازدهار إلى زيادة الطلب على السلع التي كانت 
ضرورة لتلك الحضارة. 

وبلاد العالم الاسلامي الممتدة من أواسط آسيا حتی الاطلسيءكانت 
تنتج معظم السلع التي يحتاجها الناس في حياتهم. الا ان موقعها في 
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المنطقة المدارية جعلها بحاجة إلى عدد من السلع وبخاصة ما تنتجه 
المناطق الحارة والتي تعد أفريقية والهند وجنوب شرقي سيا من pal‏ 
أقاليمهاء فضلا عن بعض المحاصيل والصناعات التي كانت في 
الصينء وکثبر من تلك السلع كانت لها في حياة وحضارات العصور 
القديمة والوسطى أهمية تفوق مالها في حبائنا الحاضرة؛ وما يزال 
بعضها يحتفظ باهمبته الكبرى y‏ ارتفاع أسعاره. 

ومن أهم تلك السلع: 


الذهب: 

لقد كان الذهب منذ اقدم الازمنة من اهم السلم واغلاها ثمناء وكان 
يستعمل بكثرة في صناعة الحلي وكثير من أدوات الزينة. وزخرفة 
الالبسة والأثاث؛ واحيانا الجدران. 

وقد استعمل منذ ازمنة قديمة كوسيلة للتبادل. فكانت العملة الذهبية 
في العصور الرومانية السابقة للإسلام» هي العملة الاساسية في بلاد 
حوض البحر المتوسط وفي التجارة الخارجية وخاصة مع DU‏ المحيط 
الهندي. ونظرا لقلة الذهب في البلاد التي تخضع للدولة الساسانية فلم 
ثسك العملات الذهبية الا نادرا من قبل القليل من الملوك الساسائيين'. 


1 


Gobl, Sassanichen munzen, P.28. 
‚25 وانظر ايضا ص‎ 
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ولما اتم العرب تكوين دولتهم هيمنوا على مناجم الذهب العالمية 
الکبری» وزالوا الحواجز الكمركية؛ واباحوا حرية ob‏ فازداد 
تصدير الذهب الى بلاد المشرق. كما ان الذهب الذي كانت تكتنزه 
الارستقراطية الساسانية وزع بعد الفتح الاسلامي على الناس» وبذلك 
توفر في بلاد المشرقء مما مكن الدولة العباسية على الاكثار في سك 
الدينار الذهبي في بغداد وعدد من المراكز الاخری وقد اصبح الذهب 
في بعض الفترات العملة الرئيسة في العراق”. 

وعند ظهور الأسلام كانت المناجم الرئيسة التي تزود العالم 
بالذهب هي مناجم افريقية» وقد اعتمد المسلمون على هذه المناجم في 
الحصول على الذهب. 

وكانت في جزيرة العرب وبخاصة في بعض مناطق الحجاز 
وشمالي اليمن وفي الأطراف الغربية والجنوبية لليمامةء عدة مناجم 


ألم يذكر الامویون على الدنائير التي سكوها محلات السك LAY!‏ سك في الاندلس 
وافريقية. 

Walker a catalogue of the muhammadan coins, P.84. 

(Oxford, University press, 1967). 

انظر ايضا الدپنار الاسلامي في المتحف العراقي لناصر النقشبندي؛ وظل الامر كذلك 
حتى زمن المامون (208-204)وفي زمن المامون ذكر محل سك الدنانیر في العراق؛ 
ومصرء والمغرب» وفي زمن المعتصم مدينة السلام مصرء صنعاء المحمدية» مروء 
وفي زمن المتوكل مصرء مدينة السلام» مرو البصرة المتوكلية (209). 

? ميزانية الدولة التي ذكرها الصابي في كتاب الوزراء» ص 28-15 مقدرة بالدنانیر. 
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للذهب تزود المسلمين Las‏ یحتاجونه"» ولكن المستغل من هذه المناجم 
أقل من المناجم الأفريقية. 

وأهم مناجم أفريقياء سفالة الزنج» حيث يردد المزلفون العرب أن 
الذهب كان يأتي من سفالةء وقد آطری البيروني الذهب بسفالة الزنج 
وقال: أنه ((في غاية الحمرة))* وأود تفاصيل في طريقة أستيراد“ 
وقال ابن الوردي ((والی جهة الزنج أرض سفالة الذهب وهي تجاور 
أرض الزنج من المشرق... ومن عجائب ارض سفالة الذهب ان بها 
"تبر الکثیر ظاهرا زنة كل تبرة مثافلان وثلاثة او اکش))*» وذکر ابن 
age‏ ان اکثر معاش اهل سفالة الذهب والحدیدد, 

ومن المناطق التي ذکر المولفون العرب انها تتتج الذهب بلاد 


' آنظر بحث السید حمد الجاسر عن المعادن القديمة في بلاد العرب مع ملحق بالمعادن 
اعده قسم المعادن بورزاة النفط السعودية المنشور في مجلة العرب ج398/9 حزیران 
8 907/102 نموز 1968ء ج11 978 آب. 1968 دار الیمامة للبحث و الترجمة 
النشر . 

الجماهر في معرفة e al yall‏ ۰239 و المعروف ان سفالة الزنج هي موزمببسق الحالية. 
عوراني» 231 الاوري» تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الر ابم الهجري؛ 149 
الزبيدي» العراق في العصر البريهي» 182 دار التهضة sig all‏ القاهرت 1969 . 
7 الجماهر في معرفة الجواهر» £239 
* خريدة العجائب؛ 50. أنظر الفزويني؛ AA‏ 
5 ابن سعيد؛ 83. انظر صبح الاعشی 337/5. 
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الزنج» فقد ذكر ابن الوردي انا ((أرض كثيرة الذهب))!. 

كما ينتج الذهب في جزيرة قنبلو (مدخشقر)» حيث يذكر شيخ 
الربوة انها من ((جزائر الزنج عامرة بهم. وبها الأبنوس والبهار 
ومعادن الذهب))2. 

وكان الذهب ينتج ايضا في اقاليم الهند والشرق الأقصىء فقد ذكر 
ابن سعيد في كلامه عن جزائر المهراج الهندية بأنها ((كشيرة الذهب... 
ويوجد فيها الذهب le‏ وجزائر الراميء فقد قال النويري ان 
((فيها معادن الذهب))“. 

كما ينتج الذهب ايضا في قامرون, فقد ذكر ابن خرداذبة ان بها 
الذهب الكثيرةء وبلاد الزابج" والواق واق» فقد قال المسعودي ((وبلاد 
الواق واق وجزائرها في مشارق الصين» وهي كثيرة الذهب حتى ان 
مقاود دوابهم وسلاحهم وسلاسل كلابهم ذهب ويعملون القصب 


أ خريدة العجائب»ء 50-49. انظر ايضا الفزويني؛ 23. 

7 نخبة الدهر» 162. 

.107 cajas ابن‎ ? 

4 النويري؛ 239/1 والرامي او الرامني هو سومطرة في رأي ناشر کتاب بزرك وفرانء 
ودي جويه؛ وناشر مروج الذهب للمسعودي (حوراني؛ 320( ملاحظات des all‏ 
والراجح ان الرامي جزر في المحیط الهندي قرب سومطرة. 

5 المسالك والممالك؛ 67. انظر الأبشيهيء المستطرف في کل فن مستظرف» 122/2 
(جزيرة القمر (« 

* خريدة العجائب» ۰85 والمعروف ان الزابج هو سومطرة الحالية. 
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المنسوجة بالذهب ذات التماثيل العجيبة))!. 

ومن مناطق انتاج الذهب ايضا بلاد الشيلاء فقد ذكر ابن خرذابة 
انه ((في آخر الصين ol SL‏ قانصو جبال كثيرة وملوك كثيرة وهي بلاد 
الشيلا فيها الذهب الكثير))2. 

وقد ظل الذهب وسيلة التبادل الرئيسة المعتمد:ة في التجسارة 
الخارجية مع بلاد الهند والشرق الأقصىء وكان الميزان التجاري 
عموما في صالح تلك البلاد نظرا لكثرة السلع التي كان العالم الأسلامي 
يستوردها من تلك البلاد وقلة السلع التي يصدرها مما حمله على 
تصدير الذهب بكثرة مقابل الحصول على ما يحتاجه من سلع. 


" أخبار الزمان؛ 59. أنظر ابن خرداذبة 69« 70 ابن سعيدء 89 القزويني» 33 ويقول 
حوراني (وهذه الواق واق مشكلة فالمعروف ان ثمة واق واقين: ويرى فران ان الأولى 
مدغشقر والثانية سومطرة)). 231 ورای فران في ان واق واق الصين هي سومطرة 
ضعیف» حيث أن العرب اطلقوا على سومطرة اسم ((الزابج)) والراجح ان واق واق 
الصين أسم أطلقه العرب على جزر بعيدة متطرفة لم يكونوا على صلة مباشرة بهاء وذلك 
يصدق على اليابا. (حوراني» 23-231( هامش رقم 3). 

? المسالك والممالك؛ 70. أنظر المروزي» 16-15. النويري 230/1 والمعروف ان 
بلاد الشيلاهي كوريا الحالية. الدوري؛ تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الراببع 
الهجري» 148. حوراني» 215. الزبيدي» 173. 
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المعادن: 

ومنها القصدير ويجلب من e AS‏ والرصاص القلعي ويجلب ایضا 
من کله“ والتوتياء وقد ذكرت المصادر العربية انها تجلب ایضاً من 
اك والصین*. 


العاج: 
وقد ذكرت المصادر العربية انه يجلب من بلاد الزنجة؛ والهندگ 


وجزيرة اندمان". 


أ خريدة العجائب» 90. 

ˆ ابن خرذابةء ۰66 71. اخبار الزمان؛ 5958 البكريء المسالك والممالك؛ ورقة 
1146 

* لطائف المعارف. 215 ابن البیطار» 143/1. 

* ابن البيطارء ۰143/۱ 

* مروج الذهب» 7-6/2. البكري المسالك والممالكء ورقة 1188 القزويني» 24-23. 
النويري» 305/9. خريدة العجائب 50-49. وعن تجارة العاج انظر بحثنا عن ((النشاط 
التجاري للعمانبي)). 

* احسن التقاسبی 481. لطائف المعارف؛ 215. النويري» 366/2. 


7 ابن سعید» LOT‏ 
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العبيد: 

برجم وجود الرق في الشرق الاوسط الى أقدم الأزمنة» ومع أن 
الإسلام Jad‏ عليه بعض التعديلات» غير أنه لم يلغه'. 

ويتوقف عدد الرقيق في أي مجتمع على مدى الحاجة اليهم 
بالدرجة الاولی» وكانت هذه الحاجة كبيرة في العهود الاولی؛ وبخاصة 
في الأمصارء حيث بدأت الأموال تزداد» ونشطت الحياة الأقتصادية 
والعمرانية والحضارية فزادت الحاجة الى العبيد لأستخدامهم في 
الصناعة وفي الأعمال البيتية وغيرها من الاعسال» كما استخدم 
بعضهم في التجارة» وفي الزراعة وخاصة في منطقة البصرة التي 
تتميز ارضها بكثرة السباخ التي تعرقل الزراعة:؛ والتي يعتبر كسحها 
من أشق الاعمال في تلك المنطقة الحارة و الرطبة ولذلك استخدم العبيد 
بكثرة في هذه الأعمال3) بدليل ان ثورات الزنج في العالم الإسلامي لم 
تذكر الا في البصرة, فقد ثاروا زمن الحجاج”؛ وفي زمن الخليفة 


.65 العلي» التنظيمات الأجتماعية والأقتصادية في البصرة في الفرن الأول الهجري:‎ l 
فيصل السامرء ثورة الژنج» ۰13 ۰18 ۰2 نشر مكتبة المنارء بغدادء ودار احياء التراث‎ 
.1971 العربي» بيروت»‎ 

2 العلي؛ التنظيمات الأجتماعية والأقتصادية في البصرة في القرن الأول الهجري. 66. 

? السامرء 29-27. الدوري؛ دراسات في العصور العباسية المتاخرة: 74 وما بعدها؛ 
مطبعة السریان؛ بغداد 1945 

4 ابن الأثير/ الکامل/ ۰188/4 
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العباسي المنصور'» ثم قاموا بثورتهم الكبرى في النصف الثاني من 
القرن الثالث الهجريء حيث تظهر أخبار الزنج ان عددهم كان كبير 
Tan‏ ومن المحتمل ان هذا العدد الكبير لم يقتصر على العصر العباسي 
فقط بل يرحع الى عصور اقدم لأن الحاجة الى استخدامهم في هذه 
المنطقة قائمة منذ ان نشطت الزراعة فيهاة. 

وقد استخدم العبيد في الجيش أيضاء  gly‏ لم يكونوا وحدات 
مستقلة -» وفي كتب الفقه بحوث غير قليلة عن وضع العبيد وحصتهم 
عند اشتراكهم مع المسلمين في القتال“ كما ان في كتب التاريخ 
اشارات الى استخدام العبيد في القتال» والواقع ان استخدام العبيد في 
الجيوش ازداد في العصر العباسي» حيث يتردد ذكر ((المماليك)) 
والجند من أهل السودان وغيرهم. 

فيذكر ابن الأثير أنه كان في عسكر يحيى بن محمد الذي أرسله 
السفاح الى الموصل سنة 132ه قائد ومعه أربعة آلاف زنجي”. 


أ وكيع» اخبار القضاة» 58-7/2) مطبعة السعادة» مصر 1947. 

? عن ثورة الزنج أنظر: اسامر» ثورة الزنج. الدوري» دراسات في العصور العباسية 
المتاخرة» 74 وما بعدها. 

* أنظر: egg SUM‏ فتوح البلدان» 346( 372¿ 394-392. 

4 أنظر العلي؛ التنظيمات الاجتماعية والأقتصادية في البصرة في القرن الأول اليجري؛ 
“ae‏ 


” الكامل» 444-443/5. 
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كما أستخدم المكتفي بالله عشرة آلاف مملوك Ia jura‏ وصقالبةء 
واستخدم المقتدر أحد عشر الف مملوك agia‏ سبعة آلاف سودا وأربعة 
صقالية!. 

وكان في الجيش العباسي فرق ALS‏ من الزنجء فيذكر الصابي 
فرقة من الزنج كونها المعتضد”. 

وكان العبيد یستوردون من جهات متعددة» وقد ذکرت بعضص 
الكتب مزايا عبيد بعض الأممء فقد أشتهر عبید السند بالعمل الصيرفيء 
وذكر الجاحظ انه ((من مفاخرهم ان الصيارفة لا يولون اكيستهم وبيوت 
صروفهم الا السند واولاد السند» لأنهم وجدوهم أنفذ في أمور الصرف 
وأحفظ وآمن))". 

لم تذكر المصادر أصل الزنج والبلاد التي جلبوا منهاء غير ان 
اسمهم يدل على أن معظمهم أن لم يكن كلهم؛ قد جلبوا من أواسط 
وشرق أفريقية ولا ريب في ان المناطق التي يجلب منها العبيد السود 
هي بلاد الزنج» فقد ذكر ابن الوردي ان التجار كانوا يشترون أولادهم 


| الصابي؛ رسوم دار الخلافة؛ 8) تحقيق ونشر ميخائي cal yo‏ مطبعة العائي؛ بغداد 
1964. 

* الصابيء تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء؛ ۰16 تحقيق عبد الستار احمد فر ج» دار 
احياء الكتاب العربي؛ عيسى البابي الحلبي وشرکاه 1958. 

* رسائل الجاحظ؛ فخر السودان على البيضانء 224/1/4. 
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بالتمر ويبيعونهم في البلاد الأخرى'؛ كما كانوا يجلبون من سفالة 
zei ji‏ وجزيرة قنبلو”» ومن الهند“» والسند”. 


البهارات والأفاوية: 

لبعض المنتوجات النباتية أهمية كبيرة منذ أقدم العصورء 
فالبهارات والأفاوية كانت تستعمل لحفظ المأكولات وتنويع طعمها 
وزيادة الشهية فيهاء كما ان بعض النبانات وازهارها كانت المصدر 
الأساسي في استخراج الروائح العطرية اللازمة للحضارة والترف 
ولكثير من العبادات؛ ولا يخفى ان بعض النباتات هي المكون الاساسي 
للعقاقير والأدوية حتى الأزمنة الحديثة. 

وقد زاد استعمال العطور والأفاوية في بلاد الشرق الاوسط ثم 
امتد الى اورباء وخاصة بعد فتوحات الأسكندرء وتعد من اهم وابرز 


| خريدة العجائب؛ 50-49. 

* بزرك» 52-51 وعن اسعار العبيد السود في عمان؛ والتفاصيل الأخرى نظر بحثنا 
عن النشاط التجاري للعمانيين. 

7 الجاحظء فخر السودان على البيضان؛ ضمن رسائل الجاحظ 212-211/4 مروج 
الأهب « 198. بزرك» 175-174. 

“ بزرك» 141. القاضي الرشيدء الذخائر والتحف» 185 تحقيق الدکتور محمد حميد 
الله, مطبعة حكومة $81 ¿y‏ 1959. 

$ الجاحظ» فخر السودان على البيضان» 225-224/1/4. 
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السلع التي تستوردها بلاد البحر المتوسط في العصر الروماني!. 

ومع ان بلاد الشرق الأوسط تنتج TAS‏ من النباتات المستعملة 
لتلك الأغراض» الا انه كان ينقصها are‏ غير قليل من المحاصيل 
النباتية المهمة في الحياة والشي كان كثير منها ينشج في بعض بلاد 
المناطق الحارة في أفريقية والمحيط الهندي؛ فکانت بلاد الشرق الأوسط 
واوربا تستورد منذ اقدم الأزمنة هذه المنتوجات النباتية الذي تفتقدها 
وأهم البهارات التي كانت بلاد الشرق الأوسط تستوردها هي الفلفل. 

وقال ابن البيطار في وصفه ((أنه شجرة... لها ثمر يكون في 
أبتداء ظهوره طويلا شبيها باللوبيا وهو الدار فلفل» في جوفه حب 
صغار ... واذا استحكم صار فلفلاء وذلك أنه يتفرق فيصير شبيها بعناقيد 
حب الفلفل صغارء فمنه ما يجيء نضيجا وهو الفلفل الأسود ومنه ما 
يجتنى Las‏ وهو الفلفل الأبيض))”. 


Miller, J. Innes, The Spice Trade of the Roman Empire, P.1-2 ! 
(Oxford, 1969) 
۰123 ابن البيطارء ۰166/3 اانظر ايضاء القزويني»‎ * 
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وكان قبل الإسلام يجلب من تايلاند والملايو والنيبالء والبنغال 
اما في العصور الإسلامية فقد كان يجلب فيما تقول المصادر العربية 
من da‏ وسندان”» ومليبارث» وسرنديب”» وجزيرة قنبلو؟ وشرق 
أفريقيا". 

ومن البهارات ايضا الكبابة» والجوزبوا (جوز الطيب) والقاقلة؛ 
وكانت جميعها تجلب من الهند غير ان المصادر العربية لم تحدد 
المدن والبقاع الهندية التي كان المسلمون يستوردون منها هذه 
hei‏ 

ومن اهم البهارات في العصور القديمة والوسطى واغلاها 


Miller, P. 71 ۲‏ أنظر ايضا 80-84 
? ابن خر ادذبة» ۰62 72-71. 
7 ابن خرادذبة» 71 وسندان هي قرية سنجان الحالية على الساحل الغربي للهند. أنظر 
خارطة مقبول احمد في نهاية الكتاب. 
India and nighbouring in the Kitab Nuzhat Al- Mushtaq‏ 
Fi, Khtipaq Al- Afaq of Al- Sharif Al- Idrisi, (Leiden, E. J. Brill,‏ 
.)1960 
* ابن سعید. 105« 120. یاقوت 506/1 القزويني 123 
S‏ ابن خرادذبة» 64. الأبشيهي» 125-124/2. وسرنديب هي سيلان الحالية. 
É‏ شيخ الربوة» 162. 
7 الدكتور نعيم زكي فهمي: طريق التجارة ومحطاتها بين الشرق والغرب في اواخر 
العصور الوسطی» ۰198 All‏ 6 1973. 
* ابن خر ادذبة»/70؛ لطائف المعارف/ 6215 ابن البيطار/ 175/1 2/4. 
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الدارجيني» واصل نباته من شمال فيتنام واسام شم امتدت زراعته الى 
الصین» غير انه في العصور الهلنستية والرومانية كان الدارسين یجلب 
من جنوب السودان وجنوب الحبشة» ومن مدغشقر والسواحل الأفريقية 
المجاورة'. 

وقد أحتفظ الدارسين بأهميته في العصور الإسلامية؛ الا ان 
المصادر العربية لم تذكر استيراده من غير الصين”. 

ومن المحاصيل النبانية المستوردة هو القرنفلء وكان قبل الإسلام 
یجلب من شرقي اندونيسياة؛ اما في الإسلام فان المصادر العربية تذكر 
أنه يجلب من سفالة الهند“ والهند”» وشلاهط وبركابيل”. 


العطور: 
وللعطور أهمية كبيرة في حياة وحضارات العصور القديمة 


Miller, P. 153-157 ! 

a‏ الجاحظ؛ التبصر بالتجارة؛ 26. ابن خرداذبة؛ 70. ابن البيطارء 83/2. الزبيدي؛ تاج 
العروسء 219/6 (القرفة). 

Miller, P. 47-51 ? 

8 اللويري» 47-45/12. تاج العروس» 79/18 

3 ابن خرداذبة» 70. لطای المعارف» 215. 

6 ابن خرداذبة؛ 66« والمعروف ان شلاهط هو مضيق ملكا الحالي» حور capil‏ 213 

* خريدة العجائب» 91. وبركاييل من جزر المحيط الهندي. 
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والوسطىء وما تزال تحتفظ بأهميتها الكبرى. 

ومن المعلوم ان غالبية العطور تستخرج من المواد النباتية» 
والأزهارء وان العالم الإسلامي ينتج كثيرا من الأزهار التي تستخلص 
منها العطورء کالورد» والنرجسء والیاسمین» غير أن أنواعا أخرى من 
العطور المهمة كانت تفتقدها بلاد الشرق الاوسط فتستوردها من البلاد 
المنتجة لها وخاصة أفريقية وبلاد المحيط الهندي. ومن هذه العطور 
المسك» وتذكر المصادر العربية أنه كان يجلب من الهند والتبت 
والصين”. 

وللمسك أهمية خاصة اذ انه كان يستخدم في صناعة الغالية وهي 
أغلى انواع العطور في العصور الإسلامية» فقد ذكر الأصفهاني أن 
العباس بن محمد جاء يوما الى الرشيد ببرنية فيها غالية فوضعها بين 
يديه ثم قال ((هذه يا أمير المؤمنين غالية صنعتها لك بيدي» أختير 
عنبرها من شحر عمان» ومسكها من مفارز التبت وبانها من قصر 


| النويري: 7/12. صبح الاعشی» ۰121/2 

6/12¿ 10 12 القلقشندي» 120/2. 

? لطائف المعارف» 214 المروزي» 17 خريدة العجائب» 42 النويري 6/12« 10« 
2 القلقشندي» ۰120/2 

* رحلة السيرافي» 91. ابن خرداذبة» 70. مروج الذهب» 158/1 خريدة العجائب» 5 
النويري» 11/10 القلقشندي» 2/ 121-120 
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تهامةء فالفضائل كلها مجموعة فيها والنعت يقصر عنها))!. 

ومن مواد العطور العنبر» فتذكر المصادر العربية انه كان يجلب 
من بلاد الزنج" وقتبلة" والهند“ وسرنديبء وجزر لنجب‌الوسگ 
والزابج”. 

ومنها أيضا العودء وكان قبل الإسلام يجلب من الصیین 
والملايو والهند”» وقد استمرت أهميته في الإسلام؛ وتذكر 


۳ ۰ 9 5 
المصادر العربية أنه يجلب مسن Cal‏ ستاو 


.259/16 الاغاني»‎ l 

7مروج الذهب. 150/1. البكري» المسالك والممالك؛ ورقة 1115 النويري» 20/12 
الفلقشندي» ۰123/2 

3 بزرك» 175 

.124/2 النويري؛ 20/12. القلفشندي»‎ A 

الابشيهي» 26/2 

1 رحلة السيرافي؛ 36. اخبار الصین والهند» 8. وجزر لنجبالوس هي جزر نیکوبار 
الحاليةء حوراني» ۰212 318 

' بزرك» 150 والزابج هي جزيرة سومطرة. 

«Miller, P. 40-41 >‏ وعن أهميته في العصسور القديمة و الوسطی انظر ص 34 وما 
بعدها. 

ابن خرداذبة» 70« لطائف المعارف» 214. خاص الخاصسء؛ 23 

النوير ي» 366/1. ابن البيطار « 143/3 . 

الأبشيهي» 2/ 26. القلفشندي» 127/2 . 


ابن سعید» 108. 
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وفنصور'» والصنف“ وقمارة» والصبن!. أي انه ظل يجلب من 
نفس البلاد التي كان يجلب منها قبل الإسلام. 

ومن انواع العطور الکافور» وهو يستخرج من جذوع ورق شجر 
يعيش في بورنيو والملایو وسومطرة. ثم اليابان والصين وفرموزة» وقد 
أدخله العرب الى اوربا في القرن الأول الميلادي”. 


| النوريري» 1/ 240. وفنصور هي باروس الآن في سومطرة. 

حوراني» 318 

? السيارفي؛ الرحلة» 37. اخبار الصين والهند» 9. ابن سعيدء 109. القلقشنديء 
2 والصنف هي مملكة تشامباء في الجزء الشرقي من الهند الصينيةء وهي الآن 
مدمجة في ولاية كوتشين ‏ نشینا (حوراني؛ 214 وهامش رقم (1). 

* النويري؛ 239/1. خريدة العجائب؛ 63. ابن copas‏ 110. الأبهيشيء 122/2. 
القلقشندي» 127/2. وقمار هي كمبوديا الحالية. كراتشوفسكيء تاريخ الأدب الجغرافي 
العربي 138/1. ترجمة صلاح الدين عثمان؛ مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء 
3 . 

4 ابن خرداذبة 70. 

Miller, P. 40-41. ° 
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اما في العصور الإسلامية فان المصادر العربية تذكر انه یجلب 
hs 0 5 “o.‏ 5 8 5 
من سفالة والهندة» وفنصورت وکله*» وجزيرة شلاهط؛ وجزيرة 


الراميگ والزابج'» والصين”. 
الاخشاب: 


وهي من of gall‏ الاساسية في الصناعة والحياة منذ أقدم ¿a Y‏ 
فهي نستخدم في المباني» وفي صنم معطم الائاث البيتية» كما نستخدم 
في صناعة السفن وغير ذلك من الاغراض. وللاخشساب الصلبة أهمية 
کبری في الصناعة؛ غير ان بلاد الشرق الاوسط لا تنتج الا قليلا من 
انواعها» مما تطلب استیرادها من الاقالبم المنتجو لها في المناطق 


.43/4 ابن البیطار؛‎ f 

7 ابن خرداذبة» TO‏ 

3 لطائف المعارف؛ 238. ابن «Mall‏ 42/4. النويري؛ 292/11. 

1 خريدة العجائب؛ 90 ابن البیطار. 43/4. النويري؛ 240/1. وكله مركز تجساري 
مشهور عند العرب ويذكر عند الكلام عن ملاحتهم مع الشرق الأقصسى وهو يقع في 
منطقة ارخبيل الملايوء ولكن لم Cay‏ الباحثون بعد في موقعه من الخرائط الحالية بالضبط. 
انظر مقال ستريك عن كله في دائرة المعارف الإسلاميةء الطبعة الجديدة. 

7 خريدة العجائب» 91 

“ابن خرداذبةء 70. 

" ابن خرداذبة/ 6» ابن البيطار 43/4. النويري ۰292/11 خريدة العجائب 82. 

* خريدة العجائب» 82. 
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الحارة. 

ومن أهم الأخشاب الصلبة المستعملة بكثرة في الحضارة 
الإسلامية هو الساج الذي كان يستخدم في بناء البيوت والقصورء وقد 
اشتهرت البصرة بكثرة استعمالها خشب الساج» كما استعمل ببغداد 
بكثرة منذ أنشائها للبيوت والفن. وكان خشب الساج يجلب من الهند 
والسند والزنج”. 

آما الابنوس فتذكر المصادر العربية أنه يجلب من بلاد gl‏ 
وقنبلو* والواق واق”» كما انه يجلب من الهندگ وکله"» وجزيرة 
e? paill‏ والصين . 

ومن الأخشاب المهمة هو الخيزران» الذي كان يستعمل للرماح 
وهي من أهم اسلحة الفرسان والرجالة عند العرب. وقد اشتهرت 


' مروج الذهب/ ۰9/2 بزرك/ 146-144 ابن سعيد 119. 
لمخصص. 197/11. لسان العرب 303/2. تاج العروس» 61/2. 
2 المخصصء 197/11. 

3 الجاحظ؛ فخر السودان» 204/1/4. 

“ شيخ الربوة» 162. 

* ابن خرداذبة» ۰69 70. الحميري» الروض المعطار» ورقة 1398 
É‏ التبصر بالتجارة 25. 

7 البكريء المسال والممالك» ورقة 1146. 

* الابشيهي» ۰122/2 

AS العجائب‎ saa? 
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الرماح الخطية التي يجلب قناها من الهند والسمهرية”» والردينبِةت 
حيث كان يستعملها عرب الجزيرة قبل الإسلام» ولابد ان الكميات 
المستعملة منها كانت كبيرةء فكانت منذ ذلك الوقث تستورد من الهند. 
وقد ظلت الرماح مستعملة في العهود الإسلامية المختلفة. 

وقد ذكرت بعض المصادر ان الخيزران كان يجلب ايضا من 
السند“ وجزيرة الرامي”؛ وكله؟ء والصين”. 


1 تعلب» شرح ديوان ابن زهير بن ابي سلمی؛ 115. ديوان الحطیئف 304-303 
ديوان الهذليينء 66/2« 249-248. المبردء JASI‏ في اللغةء 141/1. ابن درید. جمهرة 
«dal‏ 67/1. الأغاني؛ ۰146/9 13« 89. الأزهري» تهذيب اللغةء 557/1. الجوهري؛ 
haal‏ 1123/3« المرزوقي؛ شرح ديوان الحماسةء ۰56/۱ ۰468 1786/4. ابن 
رشيقء العمدة 221/2. المخصصء 34/5. لسان العرب؛ 290/7. صبح الأعشى» 
134-133/2. السويطي؛ شرح شواهد المغني» 315-314/1. تاج العروس» 129/5- 
0ه الدينوري» النبات» ۰166/5 صفة جزيرة العرب؛ 179. معجم ما استعجم 503- 
4. الزمخشري» الجبال والأمكنة والمیاه» 51. ياقوت. 454-453/2. نخبة الدهر؛ 
0 مراصد الأطلاع؛ 358/1. جمهرة انساب العرب؛ لأبن حزم» 81. 

+ ابن الأنباري» شرح القصائد السبع» 568. تهذيب اللغةء 522/6. الصحاح» 689/2. 
VESTS.)‏ شرح المعلقات السبع؛ 212 لسان العرب» 318/4. تاج العروسء؛ 380/3. 

214/9 الصحاح/ 2122/5 لسان العرب/۰178/3 تاج العروس‎ a 

* ابن خرداذبف 62« 70 

65 wee? 

* ابن خرداذبةء 66. خريدة اعجائب. 90 القزويني؛ 59 

? خريدة العجائب/45. 
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ومن أنواع الخشب الأخرى الصندل؛ وهو يتميز بطيب رائحته 
فقد وصفه الصابي بانه ((الصندل النفاح))!» وتذكر المصادر العربية 
أنه يجلب من LADA y 7 aig‏ وقمار“ alla‏ 


المنسوجات: 

بالرغم من ان العالم الإسلامي كان ينتج كميات كبيرة من 
الحریر» وفيه مراكز عديدة لإنتاج هذا النسیج الا انه كان يستورد 
المنسوجات الحريرية. والديباج ale‏ 

ويبدو ان المنسوجات الحريرية كان العالم الإسلامي يستوردها من 
الصين لا لنقص أنتاجه لهاء بل لما في المنسوجات الصينية المستوردة 


.101 رسوم دار الخلافة»‎ l 

? التبصر lay‏ 03 25. ابن خرداذبة» 70. لطائف المعارف» 215. النويري» 366/1 
39/12 

7 ابن خرداذبةء 66. خريدة العجائب» 91. 

4 النويري» 239/1. 

$ ابن البيطارء 89/3. خريدة العجائب» 45. وعن اهمية الصندل في العصور الرومانية 
انظر : 60 ‚Miller, P.‏ 

“عن مراكز النسيج في العالم الاسلامي أنظر: الأنسجة في القرنين الأول والثاني للاکتور 
صالح احمد العلي في مجلة الأبحاث» ج591-550/4 لسنة 1961. 

Serjeant, R. B.: Material for a History of Islamic Textiles to the 
Mangol Conquests (Ars Islamica). 

7 التبصر بالتجارة» 26 ابن خرداذبة» 70 لبن الفقیه» 50 لطائف المعارف» ۰221 
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من نقوش وصور. والراجح ان كمياتها كانت قليلة. كما يستورد من 
الصين ایضا مناديل الغمر؛ والمماطر المشمعة. 
وكان يستورد من الهند الثياب القطنية المخملة”» والثياب المتخذة 
من الحشیش"» كما كانت الثياب الأخيرة تستورد ایضاً من جزيرة 
القمر *. 
—— 


f‏ لطائف المعارف» 0221 وقد ذكر ملر 213-212 ان مناديل الغمر كانت تصنع من 
مادة الأسبست التي لا تحثرق بالنار. 

* ابن خرداابةه 270 لطائف المعارف 215. النويري؛ 366/1. 

ابن خرداذیف 70. 

* الادريسيء وصف الهندء وما يجورها ن البلادء 7 (ماخوذ من كتاب نز هة المشتاق في 
أختراق الافاق» جمع وتصحيح مقبول احمد. الهندء 1954). ابن سعيدء 87 وقد سماها 
((التفاصيل الملونة)). 
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الفصل الثامن 
طرق التجارة. dolo‏ العمانيين في الملاحة 
السفن التجارية 


طرق التجارة. مساهمة العمانيين في الملاحة. 
السکن التجارية 


من المعلوم ان بلاد البحر المتوسط كانت ترتبط ببلاد الصين 
والهند بطرق برية وبحرية» فأما الطرق البريةء فأهمها الطريق الذي 
يأتي من الصين وبخترق خراسان والهضبة الأيرانية حتى يصل الى 
الغراق فموانی البحر المتوسط. 

ويسير هذا الطریق من الصین الى سمرقند» فبخاری» ومنه الى 
مرو فنیسابور» فالری/فقزوین» ومنها الى همدان» فبغداد. ویتفرع من 
هذا الطریق عدة فروع؛ منها فرع يتجه من بخاری الى بحر قزوین 
فنهر الفلجا وبلاد البلغار» وآخر يتجه الى البحر الاسود ومواننه» ثم 
القسطنطينية فاوربا. كما تخرج من هذا الطریق ايضا فروع جانبية الى 
حلب وساحل الپحر المتوسط. 


" الدور ي؛ تاريخ العراق الاقتصادي في الفرن الرابع الهجري؛ 215-150 فهمي؛ 
4 راجع ایضا: 

Charles Worth, M.P. Trade Route 8 Commerce in the Roman Empire 

(Cambridge, 1923). 

Wheeler, M. Rome Beyondthe Roman l'rontiers. 1955 طبع بليكان‎ 
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وترتبط الهند ايضا بطريق بري يسير من السند الى خراسان'» أو 
يسير موازیا للساحل الشرقي من الخليج العربي الى العراق» حيث يمر 
عبر السند الى کرمان» ثم فارس» e A YU‏ ومنها الى البصرتة 
فېغداد2. 

وتتميز الطرق البرية بأنها أقصر وآمن من الطرق البحرية» غير 
أنه توجد فيها مساوی» Leia‏ انها تمر في مناطق صحراوية وعرة 
وجرداء قليلة col gal‏ إضافة الى اللصوص وقطاع الطرق الذين 
يتمركزون في تلك المناطق. 

اما الطرق البحرية فأهمها طريقان: طريق الخليج العربي؛ 
وطريق البحر الأحمرء Lali‏ الطريق الأول» فان السفن الخارجة من 
الخليج العربي والقاصدة الصينء؛ فأنها تمخر المحيط الهندي مباشرة 
متجهة نحو الهندء فتصل الى كولم ملي (كويلون) ثم تسیر حول الجزم 
الجنوبي من جزيرة سرنديب (سيلان) متجهة شرقا الى جزر لنجبالوس» 


Warmington, E.H. The Commerce between the Roman Empire and 
India, (ambridge, 1928). 
Rostovizoff, M. Caravan Cities, (Oxford, University Press, 1932). 
Social and Economic History of the Hellenistic World, Vol. I, P. 445. 
(Oxford, 1941). 

> الدوري؛ تاريخ العراق الأقتصادي في القرن الرابع الهجريء 154. 
E‏ ابن خرداذبة؛ المسالك والممالك» 155. انظر ایضا: الدوري تاريخ العراق الأقتصادي 

في القرن الرابع الهجري: 154 


~1727 


ثم الى كله بارء وبعد ذلك تعبر مضيق شلاهط (Lilo)‏ نحو جزيرة 
تيومة» ثم تقصد مباشرة الى كندرانج (في دلتا ميكونج) ثم الى الصنف 
ومنها الى صنف فولاوء ثم ابواب الصين (شعاب باراکل)» ومنها الى 
خانفو وهي کانتون الحالية میناء الصین العظیم!. 

وکانت السفن التجارية الائية عن هذا الطریق تفرغ بضائعها عند 
رأس الخلیج العربي» حیث نتقل الى العراق ومنها الى سوریا فالبحر 
المتوسط أو الى فلسطین ومصر . 

اما الطریق الثاني» فهو طریق البحر العربي؛ فالبحر الأحمرء 
cuits,‏ التجارة الآتية عن هذا الطریق تذهب الى الموانی المصرية 
الواقعة على Jalu‏ البحر الاحمر الغربيء أو میناء العقبة حيث تقل منها 
الى سوریا وموانی البحر المتوسطة. 

ولما كانت الطرق البحرية في العصور القديمة معرضة الى كثير 
من الأخطار الطبيعية کالعواصف والدوامات والحیوانات البحرية؛ أو 


أ رحلة السيرافي» 38-4. اخبار الصین والهند. 9-7. ابن الفقهء ۰13-11 انظر 
ایضا: حوراني؛ العرب والملاحة في المحیط الهندي» ۰215-208 ترجمة الاکتور 
يعقوب بكر » نشر مكتبة الانجلو المصرية القاهرة ۰1958 

Huzayyin, S. Arabia and Far East, (Cario, 1942).‏ 
والمعروف ان تيومة هي جزيرة تيومان الحاليةء (حوراني» 214 2 هامش رقم 1). 
? العلي» محاضرات في تاريخ العرب» 37-36/1 ط3؛ مطبعة الأرشادء las‏ 
4 ]| . 
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البشرية كهجمات القرصانء لذلك كان التجار يتحاشونها ما استطاعواء 
غير أن اهمية سلع الهند والشرق الأقصى أضطرت التجار على ركوب 
البحر لها. 

ولما ساد السلم الروماني في عهد أغسطس الثالث نشطت الطرق 
البرية المارة بالعراق» وكذلك طريق الخليج العربي. 

غير ان التجارة المارة عبر الخليج العربي تناقصت الى حد ما في 
العهود الساسانية» نظرا لتشجيع خصومهم البيزنطيين التجارة عن 
طريق البحر «aa!‏ الذي كان رغم بعده آمن وأسلم؛ بسبب بعده عن 
هيمنة الساسانیین» وقد أدى هذا الى ان تصبح التجارة المارة بالخليج 
العربي مقتصرة بالدرجة الأولى على ما تستهلكه الأمبراطورية 
الساسانية من السلع الهندية. 

ولما تكونت الدولة الإسلامية» سبطرت على اقاليم الشرق الاوسط 
ومعظم سواحل البحر المتوسط فأصبحت مهيمنة على منافذ كافة الطرق 
البرية والبحرية مع افريقيا والهند وبلاد الشرق الأقصىء ومن الطبيعي 
انها لم تسيطر على الطريق الذي كان يسلك شمال بحر قزوین. 

وقد رافق توحيد الشرق الأوسط على يد المسلمين» انتشار الامن 
والسلام» وإزالة كثير من الحواجز والعقبات» مما أدى الى ان تتحول 
التجارة تدريجيا من الحبر الأحمرء وصارت تسلك طريق الخليمج 
العربي؛ فازدادت أهميته نظرا لكونه اقصر وأقل AMS‏ وليست فيه جزر 
مرجانية كالبحر الأحمرء لذلك كان أكثر طروقا وخاصة عندما يكون 
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الهلال الخصيب تحت حكم دولة واحدة: لا تتدخل في عرقلة الطرق 
التجارية'. 

أن طريق الخليج العربي لا يمون العراق واقاليم المشرق sá‏ 
بل يمكن ان يمون ايضا بلاد البحر المتوسط واورباء لانه أقصر 
الطرق» غير ان استعماله لهذا الغرض يتوقف على الأوضاع السياسية 
والأمنية في بلاد الشرق الاوسط. فإذا عم السلم ازداد استعماله» اما إذا 
حدثت أضطرابات فان التجار بلجاون الى طريق البحر الأحمر لأنه 
يكون أمن رغم بعده. 

ويظهر من المعلومات المتوفرة في المصادر العربية ان البحرين 
كانت عند ظهور الإسلام المركز الرئيسي للتجارة والملاحة في الخليج 
العربي» فكان فيها عدة موانئ ترسو فيها السفن التي تتاجر مع الهند؛ 
حيث كان التجار يسيرون سفنهم بمحاذاة سواحلها أو يفرغون السلع 
فيهاء ثم ينقلونها بالطريق البرء وبذلك أكتسبت البحرين أهمية خاصة؛ 
وقام سكان البحرين وخاص الداريين منهم بدور مهم في هذه التجارة 
وبخاصة مع الهند. 

وكانت دارين في اوائل العصر الإسلامي من المراكز العربية 
المهمة للتجارة وخاصة تجارة المسك حتى لقد سمي بائع المسك والطيب 


| العلي التنظيمات الأجتماعية والأقتصادية في البصرة في القرن الأول الهجري» 256- 
7 محاضرات في تاريخ العرب. 37-36/1. 
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بالداري نسبة الیها"» وكانت دارين تستورد المسك من الهند palit,‏ به 
في جزيرة العرب" كما نسب اليها الداري صاحب الشراعة. 

وكان بعض أهل البحرين يمتلكون السفن كما يتجلى ذلك من 
البيت الذي في معلقة طرفة بن العبد وهو من اهل البحرين. 


i‏ الأزهري؛ تهذيب اللغة» ۰154/14 مطابع سجل العرب.القاهرة؛ 1967 دار الكتب 
العربي. الجوهري؛ الصحاح؛ 2112/5 دار الكتاب العربي؛ مصرء القاهرة 41956 ابن 
سيدة» المخصص | 34/5( ط1 بولاق 1316ه. الجواليفي المعرب من الكلام الاعجمي 
على حروف المعجم» 32/2 طهران؛: 1966. معجم ما استعجم؛ 504 یاقوث 
6537/2 ابن عبد الحق/ مراصد الأطلاع/ 386/1 طبع Jus‏ 1825 وابن com!‏ 
النهاية في غريب الحديث 35/2 المطبعة العثمائيةء مصرء 1311ه. الدرر النثرية 
تلخيص نهاية ابن الأثير» 35/2( بهامش النهاية المطبعة العثمائية» مصر WLS TL‏ ابن 
خلدون؛ 197/4. ودارين اليوم قرية من اعمال القطيف. (محمد بن عبد الله الاحساني, 
تحفة المستفید بثاريخ الاحساء في القديم والجدید» ۰13/1 طاء مطابع syaka d‏ 1960¿ 
«¿Lal‏ 179/1). 

? لمخصص؛ 5 لسان السرب؛ 300/4. اللوبري؛ 15/12. القاموس المحيط. 
32/2. معجم ما استعجم» 538. پاقوت» 537/2. مراصد «¿LA‏ 386/1. ابن خلدون 
198-197‚ 

* المخصصء 29/10. لسان العرب 300/4. النهاية في غريب الحدیث» 35/2: الدرر 
النثير « 35/2. 
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عدولية أو من سفين ابن يامن يجور بها الملاح طورا و يهتدي' 
فالعدولية منسوبة الى ميناء عدولي في الصومال“ والأخرى سفن 
ابن یامن وهو يهودي من dal‏ الهجر كان يمتلك عددا من السفن التي 
تبحر في الخليج العربي”. 
ان ازدهار البحرين واكتسابها اهمية في اواخر العصر الساساني 
یرجم الى عدة عواملء منها قربها من شمال فارس» حيث مركز 
الحضارة الساسانية» إضافة الى انه كان للساسانيين نفوذ في البحرين”. 
غير أنه بعد استقرار الدولة الإسلاميةء أخذت اهمية البحرين 


y‏ الانباري» شرح القصائد السبع الطوال الجاهلیات» 137 تحقيق عبد السلام هارون؛ 
دار المعارف» القاهرة 1963. الزوزني؛ شرح المعلقات السبع؛ 83 تحقيق محمد محي 
الدين عبد الحميدء مكبعة السعادة القاهرة» بدون تاریخ» التبريزي» شرح القصائد العشرء 
31-30« طبع كارلس یعقوب. دار الإمارة؛ كلكتاء ۰1894 

7 العلي» التظيمات الأجتماعية واقتصادية في البصرة في القرن الأول 579 276 

7 وقد درست مدينة هجرء وموقعها اليوم هو الهفوف الحالية. داشرة معارف البستاني؛ 
7 بیروت. 1967. الهمداني» صفة جزيرة العرب» 322» تعلیق ابن بلیهد 
النجدي: الدباغ جزيرة العرب» ۰182/1 قطر ماضیها وحاضرهاء 161/1 (هامش). 

* دیوان أمروء القيس» 57 (رواية الاصمعي) تحقیق محمد ابو الفضل ابراهیم دار 
المعارف» مصر . بدون ¿ey‏ ابن الأنباري» شرح القصاند السبعء ۰137 الزوزني» 
شرح المعلقات السبع؛ 3 معجم ما استعجم؛ 1233 التبريزي» شرح القصائد العشر» 


)3 
١‏ فتوح اتلبلدان: 78. انظر ايضا أبن «tI‏ الكامل 215/2. ابن خلدون» ۰622/2 
«Sil,‏ 508/1- 
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تضعف وحلت محلها عمان التي تتمئع بموقع جغرافي أكثر ملائمة؛ 
فهي تمند مواجهة لكلا الخليج العربي والبحر العربي» وهي ابضا قريبة 
من الهند؛ كما ان مياهها عميقة» ومعظم شواطئها محاط بجبال تحميها 
من الرياح القوبة فتساعد على نشوء الموانی» وكل هذا يؤهلها لان 
تكون المركز الرئيسي للساحل الغربي من الخليج العربي» وكان لهذا 
أثره في تطور الملاحة منذ قبل الإسلام؛ أي في الفترة التي كانت فيها 
البحرين المركز الرئيس للملاحةء فيذكر ابو عبيدة ان ((أردشير بن 
بابك قد جعل الأزد ملاحين بشحر عمان قبل الإسلام بستمائة سنة))!. 

وبعد ظهور الإسلام تكثر الاشسارات الى ائستغال العمانيين 
بالملاحة» والى مهارتهم فيهاء فيروي الجاحظ قصة تصف ازد عمان 
بأنهم ملاحون ويتجلى كثرة اشتغال العمانيين بالملاحة في قول sal‏ 
الشعراء فيهم: 


إذا أزدية ولدث غلاما فبشرها بملاح مجيدة 


أ e y‏ 522-521/4 والصواب ((قبل الإسلام ب 270 (Ata‏ 

* الجاحظ ألحيوان» 313/3. 

3 مروج الذهب؛ 3/ 288. انظر ابن عماد الحنبلي؛ شذرات الذهب في اخبار مسن ذهب؛ 
200-1 نثر مكتبة القدسيء القاهرة 1350 امین الخولي» مالك تجارب alya‏ 
4ه المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة واللشر» مطبعة مصسر s‏ 
القاهرة. 
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وقد ذكر قتيبة ان الأزد ملاحون وعیرهم ان انضمامهم للجيوش 
الإسلامية لم ينسهم GIS‏ مهارتهم بالملاحة؛ فقال لهم ((بداتهم الرماح 
بالمرادي والسفن أعنة الحصن))!. 

واشار الفرزدق في عدد غبر قليل من قصائده الى تشرب الأزد 
بالملاحة وعيرهم بأنهم لم يستطيعوا نسيان تقاليدهم”. 

ان کون البحرين مركز التجارة البحرية عند ظهور الاسلام» 
واشتهار اهل عمان بالملاحة في ذلك العهد المبكر قد يدل على ان 
العمانيين كانوا آنذاك يشتغلون بالملاحة لحساب البحرين» غير ان عمان 
صارت بعد الإسلام المركز الرئيسي للملاحة والتجارة البحرية. 


أ فتوح» 423-422. وفي ابن الأثير» الکامل» 14-13/5 أنه قال لهم L))‏ معشر الأزد 
تبدلتم بقلوس السفن اعنة ell‏ ان هذا بدعة في الإسلام). 

? دیوان الفرزدق» 16-15/1« 208-207¿ ۰215 330« 341/2« ومن ذلك الشعر ما 
قاله في هجاء يزيد بن المهلب: 


كم لك يا ابن دحمة من قريب مع التبان ينسب والزیس‌ار 
يظل يدافع الأقلاع منها بملتزم السفينة والحتسار 
اذا نسبت عمان وجدت فيها مذاهب للسفين وللصرارى 
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مساهمة العمانيين ga‏ الملاحة: 


ذكرت المصادر امنداد نشاط العمانيين بعد الإسلام الى جهات 
بعيدة وسيطرتهم في الغرب على سواحل افريقية الشرفية» ووصولهم 
الى جزيرة قنبلو (مدغشقر) وسفالة (موزمبيق)» والواق واق» فقد ذكر 
المسعودي ان المحيط الهندي ((له خليج متصل بارض الحبشة يمتد الى 
ناحية بربري من بلاد الزنج والحبشة ويسمى الخليج البربري... واهل 
المراكب من العمانبین يقطعون هذا الخليج الى جزيرة قنبلو من بحر 
الزنج... وهؤلاء القوم الذين يركبون هذا البحر من dal‏ عمان عرب 
من الأزد... وينتهي هؤلاء في بحر الزنج الى جزيرة قنبلو... والى 
بلاد سفالة والواق واق من اقاصي ارض الزنج والأسافل مسن 
(las‏ وقال عن سفالة ((وهي أقاصي بلاد الزنج والیها تقصد 
مراكب العمانیین... وهي غاية مقاصدهم”. 

وقد أبحر المسعودي نفسه في سنة 304ه من جزيرة قنبلوا الى 
عمان3. 

وقال بزرك ((وحدثني اسمعيلويه وجماعة من البحرين انه خرج 


" مروج الذهب» 108-107/1. 
“نب 6/2. 
*ن. م۰ 108/1. 
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من عمان في مركبه يريد قنبلة في سنة عشر وثلاثمائة فعصفت الريح 
وطرحت المركب الى سفالة الزنج))"» وفي سنة 332ه كانت السفن 
تذهب من عمان الى بلاد الزنج وترجع الیها". 

وقال بزرك ايضا ((وحدثني ابن لاكيس انهم شاهدوا من A‏ 
الواق واق ما يدهشء وذلك انهم وافوهم في سنة أربع وثلاشون 
وثلاثمائة في نحو ألف قارب فحاربوهم حربا شديدا ولم يقدروا عليهم 
لان حول قنبلة حصن وظفروا بعدة قرى ومدن من سفالة الزنج))”. 

وذكر ابن الوردي ان بلاد الزنج ((ومساكنهم من حد الخليج 
المنصب الى سفالة الذهب والواق واق... وليس لهم مراكب بل تدخل 
اليهم المراكب من عمان))*. 

يتضح من هذه النصوص وجود ملاحة مباشرة» نشطة وواسعة 
بين عمان وأفريقية» وان عمان كانت مركزا لهذه الملاحةء وان 
المراكب العمانية كانت تقوم بنقل معظم السلع الأفريقية. 

ویبدو ان السفن البحرية التي تبحر الى افريقية كانت تسير بشكل 
قوافل بلغ بعضها ست عشرة سفينةء فينقل بزرك قول اسمعيلويه عن 


.56-50 «y l 
.60 “ن.م‎ 
175-174 ¿ly * 
50-49 خريدة العجائب»‎ 4 
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بعض النواخذة انه قال له ((دخلت بلاد الزنج في سنة اثنتين وثلالین 
وثلاثمائة فقال لي بعض القافة كم انتم مركبا فقلت ستة عشر مركبا فقال 
يسلم منها الى عمان خمسة عشر مركبا وينكسر واحد))!. 

اما مع الصين فقد كانت ملاحة العرب نشطة ومباشرة في القرن 
الثالث الهجري وهي تصل خالفو أي كانتون الحالية» وكان يقوم بمعظم 
هذه الملاحة آهل عمان» وقد وصف المسعودي خانفو بأنها ((مدينة 
عظيمة على نهر عظيم... تدخل هذا النهر سفن التجار الواردة من 
البصرة وسيراف وعمان ومدن الهند وجزائر الزابج والصنف وغيرها 
من الممالك بالأمتعة والجهان))2. 

تدل إشارة المسعودي هذه على ان ثلك الملاحة لم تظهر فجاة في 
زمنه بل كانت استمرارا لنشاط يرجع الى أزمنة del‏ ويقول في مكان 
آخر أيضا أن (مراكب الصين كانت تأتي بلاد عمان وسيراف وساحل 
فارس وساحل البحرين والأبلة والبصرة وكذلك كانت المراكب تختلف 
من المواضع التي ذكرناها الى ما هناك))3. 

ان قول المسعودي بان سفن الصين تدخل الأبلة والبصرة تعبير 
غير دقيق لأن المياه عندهما ضحلة لا تصلح لملاحة السفن الكبيرة 


| بزراد» 60. 
مروج الذهب. 138/1. انظر النويريء ۰330/14 الروض المعطارء ورقة ۱139, 
3 مروج الذهب 140/1. 
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ومن المعلوم ان العرب عندما فتحوا ALY!‏ لم يجدوا فيها سفناً كبيرة مما 
يدل على انه حثى في ذلك الزمن المبكر لم تكن سفن الصين تصل 
العراق مباشرة. 

ومن الطبيعي ان العمانيين كانوا يتاجرون ايضا مع المحطات 
الملاحية والتجارية التي تفع على طريق الصین» وقد ذكرت المصادر 
هذه المحطات واشارت الى تجارة العمانيين. وأهم هذه المحطات هي 
cals‏ وقد وصفها ياقوت بأنها ((فرضة بالهند وهي منتصف الطريق بين 
عمان والبصرة))!» وذكر المسعودي ان البحريين من اهل عمان كانوا 
يترددون Mle‏ ونقل بزرك عن اسمعيلويه الناخذاه فوله ((أجتمع لي 
في كرة واحدة وردت فيها من كله الى عمان وذلك في سنة سبع عشرة 
وثلاثمائة ما لا يجتمع لناخذاه قبلي» خطفت من كله فلقيني في طريقي 
سبعين بارجة فحاربتهم ثلاثة ايام متوالية واحرقت منها عدة وقتلت 
جماعة وتخلصت وقطعت من كله الى ان وصلت الى شط العرب يعني 
شحر لبان في واحد واربعين يوما))”. 

وقد اصبحت كله في اوائل القرن الرابع الهجري وبعد اضطراب 
أمر الصين» ملتقی مراكب أهل عمان والصین. فقد قال المسعودي 


| معجم البلدان» 303-302/4. 

? مروج الذهب» 197/1. 

7 بزرك؛ ۰130-129 وفي 133-132 ((وكان وصوله منذ خطف من كله الى ان دخل 
بكلاء عمان ثمانية واربعين يوما). 
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((واليها تنتهي مراكب أهل الإسلام من السيرافيين والعسائیین في هذا 
الوقت فيجتمعون مع من يرد من ارض الصين في مراكبهم))!. 

وكان نشاط العمانيين البحري قد شمل ايضا بلاد الزابج» حيث 
يذكر المسعودي ان البحريين من Jal‏ عمان کانوا يترددون علیها كما 
ذكر بزركء ان رجلا عمانيا من النواخذة یدعی ((جهود کوناه)) وصل 
الى الزابج وجلس قرب ملكها وحادثه”. 

وكانت مراكب العمانيين تؤم معظم موانسی المحيط الهندي؛ 
وتتاجر معها فقد ذکرت مصادر العصور الإسلامية الأولسى ان 
مراكب عمان وصلت الى Cial‏ وفنصور»ء وسرنديب وهي 
سيلان الحالية” وصندابور »و سندان”. كما كانت سفنهم تسوم 


| مروج الذهب» 1 وعن اضطراب امر الصين انظر بحثدا عن نشاط العسانیین 


التجاري. 
* مروج الذهب» 197/1 أنظر التنبيه والأشراف؛ 62. 
*بزرك؛ 154. 

“ن. م 1-70 

90 sea? 


0°« م» 133-132 

1 بزرك؛ 158-157« وهي Sahadashivagad‏ الحالية على الساحل الغربسي للهنسد 
(مقبول احمد. الخارطة). 

بزرك» 145-144. 
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باستمرار الديبل'. 


de Liss‏ السكن التجارية وحجمها: 


ان کون عمان مركزا للملاحة والتجارة البحرية» كان يستلزم ان 
تقوم فيها صناعة للسفن وادامتها. 

وكان العمانيون يتبعون في صنع سفنهم التقاليد السائدة في 
صناعتها في المحيط الهندي والتي تتميز عن صناعتها في البحر 
المتوسط من حيث ان سفنها كانت تخرز بالألياف وتشدء ولا تسمر 
بمسامير الحديدة. 

وكان بعض العمانيين يذهبون الى الهند ليصنعواسفنهم فيها نظرا 
لتوفر الأخشاب هناك» غير انهم في نفس الوقت كانوا يجلبون من تلك 
المناطق الأخشاب ويصنعون البعض الآخر من السفن في عمان نفسهاء 
وفي كلتا الحالتين كان العمانيون هم الذين يصنعون السفن. وهذا واضح 
من كلام ابي زيدء الذي يذكر ان في عمان من يقصد الجزر التي نتج 


أ الأدريسي: وصف الهند وما يجاورها من البلاد 29 (مأخوذة من نزهة المشتاق في 
اختراق الافاق) جمع وتصحيح مقبول احمدء الهند 1954. 
* مروج الذهب» 163/1. ابن جبیر » Ala yl‏ 42 دار التراث» بيرواء 8 . 
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جوز الهند ((ومعهم آلات النجار' وغيرها فيقطعون من خشب النارجيل 
ما ارادوا فاذا جف قطع الواحاً ويفتلون من ليف النارجيل ما يخرزون 
به ذلك الخشب»ویستعملون منه مركباء وینحتون منه ادقالا» وینسجون 
من خوصه شراعا ومن ليفه خرابات وهي القلوس... فاذا فرغوا من 
جمیعه شحنت المراکب بالنارجیل فقصد بها عمان فبيع))”. 

ویوضح هذا النص الخشب الذي كانت تصنع منه سفن عمان 
والمحیط الهندي وهو خشب النارجيل كما استعمل الساج الذي يتميز 
بصلابته ومثانثه كي بستطبع مقاومة وتحمل العوامل والتأثيرات الجوية 
والبحرية القاسيةة» وهو يستورد من الهند. ومازالت صناعة القوارب 
والسفن قائمة في عمان حتى Aa gal‏ 

ان ظروف الملاحة في المحیطات الجنوبيسة الواسسعة؛ المليئة 


Ass! 

* رحلة السيرافي الى الهند والصين واليابان والدنوسياء ۰100 مطبعة دار الكتاب؛ بغدادء 
1. أنظر الادريسيء وصفالهند. 12 (ماخوذ من كتاب نزهة المشتاق في اختراق 
(GUY!‏ الروض المعطار» ورقة 1211. ولسنء الخليج العربي؛ ۰124 ترجمة الدکتور 
عبد القادر الیوسف؛ الکویت؛ عبد القادر زلوم؛ عمان والممار ات السبع؛ ۰56 منشورات 
دار مكتبة الحياة» بیروت» 1963. 

آمروج الذهب» 163/1. سعاد ماهرء البحرية الإسلامية واثارها الباقيةء 192 وزارة 
لثقافة» دار الکتاب العربي للطباعة e ya y‏ 

Encyclopedia Britannica, Vol. IX, 526-527, (1973). 

" زلوم» 56 
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بالحيتان والأمواج الضخمة كانت تقتضي ان تكون المراكب التي تبحر 
الى الصين قوية وكبيرة لتستطيع مقاومة العوارض الآنفة Sill‏ وحمل 
ما تحتاجه تلك السفرات الطويلة والمحفوفة بالمخاطر» من مؤن 
ورجال؛ وان تكون من السعة ما تكفي لحمل بضائع كثيرةأ» تجنى منها 
ارباحا تتناسب وتلك الأخطار. 

والواقع ان ضخامة السفن التي تذهب الى الصين كانت تشير 
تعجب Jal‏ کانتون» فكان la gle‏ عن سطح الماء يبلغ حدا يضطر الناس 
الى استعمال سلالم يبلغ ارتفاعها عشرات من الأقدام ليصعدوا الى 
alu‏ ونظرا لضخامة السفن الصينية وكثرة حملتهاء فالضرائب 
التي تؤخذ منها كانت تبلغ اضعاف ما يؤخذ من غيرها من السفن, فقد 
كان يؤخذ منها في كولم ملي (كويلون في جنوب الملبار) الف درهم؛ 
في حين انه يؤخذ من غيرها ما بين عشرة دنانبر الى عشرين دینارا". 

GIS,‏ ربابنة السفن الصينية مسجلين في دائرة التجارة البحرية 
الموجودة في خانقو» غير انهم لم يكونوا من اهل الصين“ لأن هؤلاء 


Hirth, Fr. 8 Rockhill, W. Chu Ju- Kua, on the Chinese and Arab trade in! 
the twelfth and thriteenth Centuries, Chu Ju- Kua, P. 9, 33 
Amsterdam, Oriental Press, 1966. 

-Chu Ju- Kua, P. 9 ? 
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كانوا حتى اواخر القرن السادس الهجري لا يعرفون عدن ولا سيراف 
ولا اسماء هذين البلدين» ويؤيد هذا أيضا انالعرب لم يذكروا شيئا قط 
عن الملاحين الصینبین؛ وان مراكب الصين لم تعد تختلف الى المياه 
العربية بعد ان دمرت مراكز المسلمين التجارية في الصين'» والراجح 
ان تسميتها ((بالسفن الصينية)) تعود الى استخدامها في التجارة مع 
الصين وان ملاكيها من اهل عمان. 


آداو تما وملکیتها: 


ونتطلب کل من هذه السفن الكبيرة والني نقوم بهده التجارات 
الغنية الواسعة ادارة معقدة فهي تحتاج الى ملاحین ونواخذه وجذافین 
ومصلحين. والراجح ان العمانیین کانوا بقرمون بكثير من هذه الاعمال 
وخاصة الناخوذية وهي كما يقول الزببدي ((النواخذة... و هم ملاك 
سفن البحر أو وکلازهم علیها... معربة الواحدة ناخذاه» والمشهور ان 
الناخذاه هو المتصرف في السفينة المتولي لامرها سوام كان یملکها او 


أ Chu Ju- Kua,‏ هامش (3). انظر ایضا pal‏ متزء الحضارة الاسلامية في القرن AN‏ 
الهجري. 325/2 (هامش) نقله الى العربية محمد عبد الهادي ابو ريدة ط2 مطبعة لجنة 
التأليف والنشرء القاهرة» 1948, 

حوراني 222-221. 
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كان أجيرا على النظر فيها وتسييرها... و... تنخذ فلان... اذا صار 
ناخذاه او رئيساً في السفينة))!. 

وقد اشارت بعض المصادر الى مساهمة العمانبين في اعمال 
البحارء فذكر المسعودي في كلامه عن بحر الزنج ((وذكر جماعة من 
نواخذه هذا البحرمن... العمانیین))"» وقال ایضا ((ووجدت نواخذة بحر 
الصين والهنسد والسند والزنج واليمن والقلزم والحبشة من ۰ 
العمائيين))3» كما قال ((واخبرني غير واحد من نواخذة.... 
العمانبین))". 

وقد ذکرت المصادر عددا من النواخذة العمانیین» ومنهم يزيد 
العماني ناخوذة الزنج"؛ وجعفر بن راشد المعروف بابن لاكيس وهو 
احد ربانية الذهب ونواخذئه المشهورین؟؛ ومردانشاه احد نواخذة DL‏ 
الفلفل e‏ ومحمد العماني والناخذاه اسمعیلویه بن ابراهیم بسن 


.581/2 تاج العروس»‎ i 
99/1 مروج الذهب»‎ £ 
۰128/1 مروج الذهب‎ ” 
E E 

150 why? 
174-173 a oÍ 
.94 "ن. م‎ 

*ن.م 174-173. 
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مرداس"» والربان عمران الأعرج”. 

كما ali‏ العمانيون ايضا باعمال الجذف" اما اعمال الأصلاح في 
السفينة فيقوم بها زنوج يستطيعون الغوص في الماء وعيونهم „fia jia‏ 

ولم تقتصر علاقة العمانيين بالسفن في صنعها وادارتها بل كانوا 
يمتلكونها ايضاء فقد ذكر المسعودي في کلامه على بحر الزنج ((وذكر 
جماعة من نواخذة هذا البحر من.... العمائيين وهم أرباب المراكب))“ 
وقال ايضا ((واهل المراكب من العمانيين))؟؛ كما قال في كلامه على 
الخليج العربي ((وقد ذهب كثير من نواخذة هذا البحر وهم من ارباب 
المراكب من..... العمانيين ممن يقطعون هذا البحر ویختلفون الى 
عمائره من الأمم التي في جزائره وحوله))”؛ ووصف سفالة فقال 
((وهي اقاصي بلاد الزنج واليها تقصد مراكب العمانيين))؟. 


أن.مء 6130-129 132. 

*ن.م» 93. انظر ايضا مقالة الاستاذ سليمان الندوي عن الملاحة العربية في مجلة: 
حيدر آباد الدکن 1942 Islamic Culture, Vol. XVI,‏ 

3 ديوان الفرزدق» 215/1 
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وقد ذكرت المصادر اسماء بعض من امتلك المراكب من اهل 
عمان» وممن ذكرتهم اسمعيلوه؛ الذي خرج في سنة 300ه في مركبه 
من عمان الى قنبلة"» واسحاق وهو يهودي من اهل عمان؛ وكان قد قدم 
من الصين سنة 300ه على ظهر مركب يملكه وحمولته"» وكاوان 
الذي وصل عمان سنة 317 في مركبه قادماً من سرنديب”» ومحمد 
بن بابشاد بن حرام“. 

وهكذا فان آهل عمان لم پقتصر نشاطهم على الملاحة بل امتد 
الى مختلف جوانب النشاط التجاري البحري؛ فکان بعضهم يدير السفن 
ویبحر فیها» وبعضهم بمنلك السفن ویستخدمها لنفسه ولمن co pal ga‏ 
وبعضهم يقوم بالتجارة ايضاء وهذا مکنهم من القيام بنقل سلم أفريقيا 
والهند والشرق الاقصی مباشرة دون الاعتماد على العناصر الاخری. 


Ems ; 
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/ 


دور Jai‏ عماز 
y‏ في all‏ 
لتجارة 


دور Jal‏ عمان کي التجارة 


ail‏ كانت عمان من المراکز التجارية المعروفة عند ظهور 
الاسلام» وقد وصلت شهرتها التجارية والارباح التي تدرها التجارة فیها 
الى الحجاز» فیروی ان الرسول )88( قال ((من تعذر عليه الرزق 
فعلیه بعمان))'. 

ولست هنا في معرض التحقق عن صحة نسبة هذا الحدیث» فمهما 
كانت صحة ذلك فانه بعکس شهرة عمان ومجالات الثجارة فیها منذ ذلك 
الوقت المبکر . 

كما بروی أنه )48( دعا لاهل عمان بالتوسع الميرة وازدهار 
التجارةة. 

وقد ازداد نشاط عمان التجاري بعد الفتوح واستقرار الدولة 
الإسلامية حتى ان الأصمعي قال ((الدنيا ثلاثة عمان والأبلة 
وسيراف))ة. 


| ياقوت» 718/3. القزويني 56. 
? كشف الغمة» ورقة 324ب. 
7 ابن all‏ 205. 
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مما يظهران تلك المناطق هي المراكز الرئيسية في زمنه 
وجميعها تقع على الخليج العربي؛ ولعل تقديمه عمان على الآخرين 
دليل على ادراكه ان عمان أهمها. 

ويبدو ان النشاط التجاري والأرباح منه قد بلغت في القرن الرابع 
الهجري حدا عالياء فقد قال المقدسي ((من ار اد التجارة فعليه بعدن او 
عمان او مصر)) ويلاحظ ان المقدسي وهو من ذوي الخبرة 
والاطلاع الواسع لم يذكر من مدن الخلیج العربي غير عمان التي قدم 
ذكرها على مصرء مما يدل على انها كانت المرکز الرئیس للتجارة في 
ذلك الخليج. وبرجع الازدهار في عمان الى کونها المركز الرئيس 
للتجارة البحرية مع بلاد الهند والشرق الأقصى و أفريقية. والسی السلع 
الغالية والمهمة التي كانت تمر بها فتدر ارباحا كبيرة» رغم ما في 
استيرداها من صعوبات. 

لقد احتكر العمانيون نقریبا التجارة مع أفريقياء وكانت تجارتهم 
النشطة مع سواحل أفريقية الشرقية تصل الى جزيرة قنبلوء وسفالة 
والواق واق. 

وعن طريق عمان كانت كثير من سلع آفريقية تاتي العالم 
الإسلامي والتي ذكرناها فيما سبق. فاما العبيد فقد قال برزك ((وحدثني 
اسمعيلويه وجماعة من البحريين انه خرج من عمان في مركبة يريد 


: احسن التقاسیم؛ 35. 
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قنبلة في سنة عشرة وثلاثمائة فعصفت الريح وطرحت المرکب الى 
سفالة الزنج... فحملونا الى ملكهم... فقال حطوا الأمتعة وتسوقوا... 
فحللنا الأمتعة وتسوقنا... فسار معنا الى المركب فصعد هو وسبعة 
أنفس من وجوه غلمانه؛ Lali‏ حصلوا في المركب قلت في نفسي هذا 
الملك يساوي في عمان ثلاثين ديناراء ويساوي السبعة مائة وستين 
دینارا؛ وعليهم ثياب تساوي عشرون دینارا؛ قد حصل لنا على الأقل 
منهم ثلاثة آلاف درهم... والملك واصحابه في جملة الرقيق وهم نحو 
مائتين رأس... ووصلنا عمان فبعناه مع سائر اصحابه في جملة الرقيق 
فلما كان في سنة... عشر وثلاثمائة خرجنا من عمان نريد قنبلة فحملتنا 
الريح ولم نكذب ان وردنا ذلك لبلد بعينه... فقال لما بعتوني بعمان 
فحملني الذي اشتراني الى بلد يقال له البصرة ثم باعني مولاي لآخر 
Uaa‏ الی... بغداد))!. 

وذكر ابن الوردي ان بلاد الزنج ((ومساكنه من حد الخليج 
المنصب الى سفالة الذهب والواق واق... وليس لهم مراكب بل تدخل 
اليهم المراكب من عمان» والتجار بشترون اولادهم بالتمر ويبيعونهم في 
“(Ou‏ 

ويروي الأصطخري ان حريقا حدث بعمان سنة A324‏ 
((فاحترقت لرجل يعرف بابن مروان من العبيد السود سوى البيض 


‚56-51 بزرك»‎ l 
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اني عشر الف نسمة))". 

قد يكون هذا الرقم مبالغةء ولكنه يعكس أهمية عمان كمركز 
لتجارة العبيد السود» حيث ان الذين احترقوا كان لتاجر واحد فقط لم 
يذكر انه كان يحتكر تجارة العبيد أو ان هؤلاء كانوا كل ثروته؛ اذ من 
المحتمل انه كان بمتلك اكثر من ذلك وان بعض من بمتلكهم لم تصبه 
النارء وان تجارا آخرين للعبيد كانوا في عمان لم يصبهم الحریق» وكل 
هذا يظهر ان عمان كانت من المراكز المهمة لتجميع العبيد السود 
الأفارقةء وان توزيعهم يكون منها. 

وكانت عمان ابضا ye‏ 158 لتجارة العاج الذي كان معظمه يجلب 
من أفريقية» فيذكر المسعودي عن بلاد الزنج ((فمن أرضهم تجهز 
انياب الفيلة... فيجهز الأكثر منها من بلاد عمان الى أرض الصين 
والهند» وذلك انها تحمل من بلاد الزنج الى عمان» ومن عمان الى حيث 
ذكرناء ولولا ذلك لكان العاج بارض الإسلام PAS‏ 

يظهر هذا النص المهم أن عمان لم تكن مركزا لأستيراد السلع من 
بلاد المناطق الحارة فحسب» بل هي أيضا مركز للمبادلة التجارية بين 
تلك البلادء فعن طريقها كان يصدر الى الهند و الصین بعض سلع 
افريقية» واذا كان هذا النص قد اقتصر على الإشارة الى العاج فمن 
المحتمل ان سلعا أخرى كانت تصدر عن طريق عمان. ويتضح من هذا 


" الاقالیم» 66. انظر ابن الجوزيء المنتظم» 282/6. 
* مروج الذهبء 7-6/2. انظر البكريء المسالك والممالكء ورقة 1188 
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النص ايضا ان الهند كانت تستورد العاج مع ما فيها من فيلةء ولعل ذلك 
راجع الى ان الفيلة كانت تعيش في جنوب الهندء وان عاجها اقل من ان 
يكفي لحاجة البلد الصناعية والتجارية مما يحملها على استيراده. 

كما يظهر هذا النص ايضا ان العالم الإسلامي كان يستورد العساج 
(الخام) بالدرجة الأولى من أفريقيةء أما من الهند والصين فكان يستورد 
العاج (المصنع) أي التحف العاجية. 

اما مع الصين فقد ذكرنا من قبل الملاحة بين عمان والصين وبينا 
انها كانت نشطة ومباشرة في القرن الثالث الهجريء والواقع ان نشاط 
العمانیین مع الصين لم يقتصر على الملاحة وحدهاء بل شمل التجارة 
أيضا. 

وعند ظهور الإسلام وبعده كان طريق الخليج العربي المؤدي الى 
الصين وفضلا على الطريق cog yall‏ بدليل ما ذكره المسعودي من ان 
تاجرا Gail aw‏ أتى من سمرقند الى البصرة؛ ومنها ذهب الى عمان 
حيث سلك الطريق البحري الى الصين'. 

وکانث مدينة خانقو وهو کانتون الحالية المركز الرئيس للتجارة 
العربية مع الصین» وقد رددت المصادر العربية ذكر خانفو ونکلم عدد 
غير قليل منها عن تجارة العرب مع خانفو مما يدل على مدى سعة هذه 
التجارة واستمرارهاء فقد وصفها السيرافي بأنها ((مرفا السفن ومجتمع 


أ مروج الذهب. 40/1 انظر ایضا: 
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تجارات العرب (gal daly‏ وذكر المروزي انها مرفا Pago‏ 
وذكر المسعودي ان سفن التجار من البصرة وسيراف وعمان كانت 
تأتي اليها بالأمتعة والجهاز”. 

وقد وصف المروزي خانفو فقال فيها ((مرفا عظيم وبها نهر... 
كبير يخترق البلدة وعليه جسور وعلى احد جانبيه اسواق التجار 
الغرباء» وعلى جانبه الآخر اسواق اهل المدينةء واكثر من يقصدهم من 
التجار الفرس والعرب... وفي هذه المدينة صاحب عشر الملك؛ يجمع 
امتعة التجار ويأخذ منهم العشر... وملكهم بکرم التجار ولا ظلم على 
احد ممن يرد ناحيته... ورسمه ان پاخذوا من التجار الذين يردون هذه 
المدينة من كل عشرة (UDS‏ 

وكان الحكام الصينيون يولون رجالا من المسلمين للحكم في 
الخلافات التي قد تحدث بينهم وبين اهل الصین» وهو أمر كان يرتاح له 
المسلمون”. 

ومن المعلوم ان جالية عربية قد اسئوطنت في الصينء فكان يعين 
من هذه الجالية الوسطاء في التجارةء فقد ذكر المروزي ان بعض 


.6 cala حلة السيرافي؛ 33. انظر ايضاء 69467« 88-87. اخبار الصين‎ ae 
.10 المروزيء‎ ? 

مروج الذهب؛ 138/1. انظر الروض المعطارء ورقة 1139 

“ المروزي» 10. 

° رحلة السيرافيء 34. اخبار الصين والهندء 7. 
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العلويين الذين هربوا من مطاردة الأمويين الى الشرق الأقصى 
واستقروا في كانتون» قد تعلموا اللغة الصينية واصبحوا وسطاء بين 
الحكومة الصينية وبين التجار الأجانب". 

وقد فرضت الحكومة الصينية تنظيمات خاصة على التجارة» وقد 
ذكر السيرافي الرقابة الصينية على السلع المستوردة فقال ((واذا دخل 
البحريون من البحر قبض الصينيون متاعهم وصيروه في البيوت 
وضمنوا الدرك الى ستة اشهر الى ان يدخل آخر البحريين» ثم يؤخذ من 
كل عشرة ثلاثة ويسلم الباقي الى التجار» وما احتاج اليه السلطان اخذه 
باغلی الثمن وعجله ولم يظلم فيه ومما يأخذون الكافور))“ كما نکر 
المروزي بعضا من تلك التنظيمات فقال ((واذا وصل المركب الى باب 
هذه المدينة خرج اليه الأمناء والکتاب من اهل البلد فيكتبون عدد ما في 
المركب من الرجال والنساء والصبيان والعبید» ثم يكتب اسم Galia‏ 
Gd pall‏ واسم ابيه ویکتب اسماء الذین معه من التجار وتكتب 
اسنانهم... ومن أي بلد هو... ويثبتون جميع ما في المركب من 
الأمتعة... فأذا أثبتوا جميع ما في المركب اذنوا لهم بالنزول... ثم 
يخرج ما في المركب من الأمتعة ویوضع في بيوت ويختم عليها الأمناء 
ويمنع البيع والشراء ستة اشهر الى آخر وقت الريح فأذا علموا ان 


| المروزي؛ 6-5. انظر ابن سعيدء 123-122. 
? رحلة السير افيء 46. انظر ایضا اخبار الصين والهندء 16 
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المراكب انقطعت وجاء وقت لا يقدم فيه أحد سلموا المتاع الى التجار 
بعدما أخذوا منه المكس وهو من كل عشرة ثلاشة فيبيعون كما 
بریدون)). 

ان الغرض من احتجاز السلع كلها حنی نهاية موسم الملاحة هو 
اتاحة فرص متساوية للجمیع» وکذلك تخفيض الاسعار باغراق السوق 
بالسلع". 

وکانث ثمة قبود اخری قبل رحلة aga‏ فقد كان هناك مفخش 
للتجارة البحرية صيني» وکان على التجار تسجيل اسمائهم في مكتبه. 
وکان يفحص ll‏ شحنهم ویجمع منهم ضرائب التصدیر ورسوم 
الشحن» ویحرم علیهم تصدیر طائفة معينة من السلم النادرة الغاليةة. 

وقد تعرضت التجارة مع الصین الى هزة عنيفة خلال القرن 
الثالث الهجري بسبب الحرب الأهلية التي قامت في الصين عام 
4ه والتي راح ضحيتها مائتي“ الف ناجر في خانقو من المسلمين 
واليهود والنصارى والمجوس"؛ ادت الى شل التجارة الصينية. 


أ المروزيء AL‏ 

ETS) 2 

‚Chu Ju- Kua, P. 9 ° 

“ في رحلة السيرافي» 63-60 والبكريء المسالك والممالك 2/ورقة 145 )120 الفا). 
وفي الروض المعطار بورقة 1139 (100الف). 

i‏ المسعودي» مروج الذهب» 140-137/1. رحلة السيرافي» 63-60. ogg SA‏ المسالك 
والممالك» 2/ورقة 145 النويري؛ 331-330/14. الروض المعطارء ورقة 1139 
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وبالرغم من القضاء على الثورة الصينيةءورجوع الملك فقد بقي 
الوضع الداخلي للصين قلقاء إضافة الى المعاملة السيئة للتجار والشي 
يصفها السيرافي بقوله ((وامتدث ايديهم مع ذلك الى ظلم من قصدهم 
من التجارء ولما حدث هذا فيهم انضم اليه ظهور الظلم والتعدي على 
نواخمذة العرب وارباب المراکب فالزموا التجار ما Y‏ يجب 
عليهم»وغلبوهم على اموالهم واستجازوا ما لم بجر الرسم به قديما في 
شيء من افعالهمء فنزع الله جل ذكره البركات منهم جميعا ومنع البحر 
جانبه... ووقع الفناء في الربابنة والأدلاء بسيراف وعمان))". 

ان تلك الإجراءات التعسفية؛ والمعاملة السيئة» التي لقيها العرب 
في الصين في تلك الفترة» جعلتهم ينقلون مركزهم من كانتون الى كله 
بارء التي اصبحت مركز الملاحة والتجارة» وهذا واضح مما قاله 
المسعودي في زمنه (حوالي 4332( 

غير ان الثورات العنيفة؛ والأضطهادات الشديدةء والقيود الجديدة 
التي فرضت على التجار العرب. وكذلك انتقال مركز التجارة الى كله 
لم يؤد الى انقطاع تام للتجارةء aii‏ ظلت بعضص الصلات المباشرة وان 
كانت ضعيفة وقد ازدادت تلك الصلات قوة قبل نهاية القرن الرابع 
e‏ بذلت الحكومة الصينية جهدها لتنشيط التجارة الخارجية؛ 
وارسلت وفدا الى الخارج ليقنع التجار الاجانب من الجنوب بالمجيء 


| رحلة السيرافي؛ 64. 
* مروج الذهب؛ 140/1. انظر ایضا بحثنا عن التجارة مع كله بار. 
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الى الصین ومنحت التجار الاجانب اجازات خاصة لأستير اد البضائع؛ 
ثم اتخذت بعد ذلك التدابير لتنظيم التجارة da ad‏ ففي سئة 971 
أعيد تنظيم دائرة الملاحة في کانتون؛ وجعلث التجارة الخارجية بين 
976- 3 بيد الدولة» وفي سنة 999م انشات الحكومة دوائر 
للتجارة البحرية في هانج شو (Hang- Chou)‏ وفي منج شو Ming)‏ 
(Chou‏ وهي ننج بو (Ningpo)‏ الحالية بناء على طلب التجار 
الاجانب وتسهيلا لمعاملاتهم!. 

اما cals‏ فقد ذكر المسعودي ان البحريين من اهل عمان كانوا 
يترددون glo‏ ونقل بزرك عن اسمعيلويه الناخذاه قوله ((اجتمع لي 
في BS‏ واحدة وردث فيها من كله الى عمان وذلك في سنة سبع عشرة 
وثلاثمائة ما لا يجتمع لناخذه قبلي... وقطعت من كله الى ان وصلت 
الى شط العرب يعني شحر لبان... فأخذ السلطان بعمان من عشور 
الأمئعة التي في مركبي سئمائة الف دینار؛ وترك على الشاس العشور 
في بضائع وغير ذلك مما سامحهم فيه لعله يكون نحو مائة الف دينار 
سوى ما سرق من العشور ولم يوقف علیه))2. 

وقد اصبحث كله في اوائل القرن الرابع الهجري؛ عندما اضطرب 
امر الصین ملتقی مراکب اهل عمان والصينء و اصبحت كما قال 
.Chu Ju- Kua, P. 19-20 '‏ 


.197/1 مروج الذهب‎ * 
‚130-129 «el, y? 
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المسعودي ((واليها تنتهي مراكب اهل الأسلام من السيرافيين والعمانيين 
في هذا الوقت فيجتمعون مع من يرد من ارض الصين في مراکبهم))". 

وكانت عمان المركز الرئيسي لتجارة كله مع الشرقء فقد ذكر 
السيرافي ان ((كله مجتمع الأمتعة من العود والكافور والصندل والعاج 
والرصاص والأبنوس والبقم والأفاوية كلها وغير ذلك مما يتسع ويطول 
شرحه والجهاز من عمان في هذا الوقت ومنها الى عمان واقع))» كما 
قال المسعودي ((والجهاز اليها في هذا الوقت من (gue‏ 

كما كانت عمان مركزا لتجارة فنصور والصنف”. 

وقد امتد نشاط العمانيين التجاري الى الزابج؛ فقد ذكر المسعودي 
ان البحريين من اهل عمان كانوا يترددون علیها ويجلب منها سلع 
متعددة منها قرود مشهورة؛ وقد حمل منها الى الخليفة العباسي المقتدر 
مع انواع الهدایا". 

كما امتد نشاط العمانيين التجاري ايضا الى سرنديب وهي سيلان 


أ مروج الذهب. 140/1. 

? رحلة السيرافي» 78. 

* اخبارالزمان: 63-62. 

* بزرك» 90 

3 نم ۰71-70 

* مروج الذهب. ۰197/1 انظر التنبيه والاشراف» 62. 
" مروج الذهب» 197/1. 
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الحاليةء فقد ذكر برزك انه في سنة A317‏ وصل كاوان عمان قادما 
من سرنديب» وقد بلغت عشور مركبه ستمائة الف دينار '. 

وكانت التجارة البحرية مع الهند نشيطة؛ وکان بعض الامراء 
الهنود يشجعون التجارة مع العرب”. واهم مراكز التجارة العربية في 
الهند هي الدیبل,وقد وصفها الأصطخري بأنها ((غربي مهران على 
البحرء وهي متجر كبير وفرضة لهذه البلاد وغيرها... وهو بلد قشف 
وانما مقامهم للتجارة))» ووصفها ابن سعيد بأنها اكبر فرض السند 
ويجلب منها المتاع الديبلي“. 

وكانت مراكب العمانيين تقصد الدليل بامتعتها وبضائعهاء فقد ذكر 
الأدريسي أن ((مراكب العمانيين تقصها بأمتعتها وبضائعهاء وقد ترد 
عليها مراكب الصين والهند بالثياب والأمتعة الصينية والأفاوية العطرية 
الهندية» فيشترون من ذلك جزافا لأنهم اهل يسار واموالهم كشيرة 
فیمسکونها حتی اذا سارت المراكب عنهم وخلت السلع أخرجوا امتعتهم 
وباعوا وسافروا الى البلاد وقارضوا وتصرفوا بأموالهم كيف شاعوا))”. 

ومن المراكز التجارية الأخرى المنصورة وهي مديئة كبيرة تقع 


" بزرك» 133-132‚ 

* رحلة السيرافي» 41-40. ابن رسته» 135. المروزي؛ 34 -35. 
7 مسالك الممالك؛ 175. انظر المقدسيء 479. 

* ابن سعيدء 119. 

> وصف الهند. 29. 
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على نهر مهران» واهلها مسلمون» وملكها من قريش من ولد هبار بن 
الاسود"» والملتان» وهي مركز مهم للتجارة مع الأقسام الداخلية من 
الهندء لأن فيها معبدا تقصده جماهير الحجاج الهنود من داخل البلاد؛ 
وحكامها بنو منبه من ولد سامة بن لؤيء وكانوا قد تغلبوا عليها”. 

ومن مر اکز التجارة العربية في الهند Las‏ سندان» وکانت السفن 
التجارية تبحر منها نحو عمان, فقد ذکر بزرك ان بعض التجار ((جهز 
مرکباً من سندان الى عمان وانه سلم الى وكيله في المراکب خشبة 
طويلة من الساج علیها علامة؛ وقال له بع هذه واشتري بثمنها كذا وکذا 
من السقط))“ وصندابور. فقد نقل بزرك عن موسی الصندابوري قوله 
الخور من عمان مركب ثم لم نلبث الا ساعة حتی دخل جماعة ومعهم 
اقفاص فیها اسقاط وقماش وماورد))". 

وقد عني العرب بتوسيع صلاتهم التجارية وبتقويتهاء وذلك بأنشاء 
مراکز تجارية لهم یجعلون لهم فیها الوکلاء ویزسسون المخازن» وکانت 
للعرب مراکز مهمة في الهند» وقد شاهد المسعودي في سنة A304‏ 


| الأصطخريء مسالك الممالك؛ 2173 مروج الذهب؛ 168-167/1 البكري المسالك 
و الممالك» ورقة 55 اب. الروض المعطار» ورقة 1366 

? احسن التقاسیم» 481 

? بزرك» 145-144 

"نم 158-157 
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مستوطنة تجارية عربية في منطقة صيمور Chauel)‏ الحالية) فيها نحو 
عشرة آلاف» تتألف من قادمين جدد من سيراف وعمان والبصرة 
وبغداد وغيرهاء ومن افراد نسب عربي ولدوا في الهند؛ وفي 
المستوطنة ايضا تجار كبار ". 


Y 


maeme 


أ مروج الذهب» 210/1. 
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jaloli‏ الأول 
رسائل الرسول )3( الى عمان 


dil,‏ عمان 


الملدق الأول 
رساكل الرسول (E)‏ الى glos‏ 


يروي ابن سعد ان الرسول (E)‏ بعث عمرو بن العاص سنة 
8ه الى جيفر وعبد ابني الجلندي وكتب معه اليهما کتابا وختم TASH‏ 
وهذا Panai‏ 

((من محمد رسول الله“ الى جيفر وعبد ابني الجلندي 

سلام على من اتبع الهدی" 

اما بعد فاني أدعوكما” بدعاية الاسلام» اسلما تسلماء فاني" رسول 


أ ابن سعد/ 18/21 انظر فتوح البلدان/76. 

? القلقشندي/ صبح الاعشی/۰380-379/6 أنظر عيون الأثر 267/2 السيرة 
الحلبیة/284/3 دحلان/ السيرة النبویة/۰199/2 كشف الغعمة. ورقة 1325 

7 في عيون الاثر/۰267/2 السيرة الحلبية 284/3 ((بسم الله الرحمن الرحيم من محمد 
بن عبد لله ))۰ وفي دحلان/ السيرة النبوية/199/2 ((بسم الله الرحمن الرحيم: من 
محمد عبد الله ورسول)) وفي كشف الغمة. ورقة 1325 ((بسم الله الرحمن الرحيم من 
محمد رسول الله )) 

4 لاتوجد هذه العبارة في كشف الغمة. 

* في كشف الغمة. ورقة 1325 ((ادعوكم)). 

* في السيرة الحلبية/284/3 ((أني)). 
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الله الى الناس كافة UY‏ | من كان حيا ويحق القول على الكافرين؛ 
وانكما ان اقررتما بالأسلام” ولبتكماء ولن ابيتما ان تقرا بالأسلام” فان 
ملككما زائل عنكما“ وخيلي ثحل بساحتكماة» ونظهر نبوتي في؟ 
ملككما)). وكتب الى ابي بن كعب. 


كتاب الرسول (8S)‏ الى اهل عمان: 


يروى ابن عبد البر بسند عن ابي شداد انه فال جاء كتاب رسول 
الله (SBE)‏ في قطعة من اديم ((من محد رسول الله الى اهل ¿(glas‏ 


a وهذا‎ 


| لاتوجد في كشف الغمة 

* في كشف الخمةء ورقة 1325 ((فان اسلمتما)). 

* في كشف الغمة ((وان ابيتما)). 

* في كشف الغمة ((عنكما)) غير موجودة. 

” في كشف الغمة ((وخيلي تطا ساحتكم)). 

° في عيون الأثر/267/2» والسيرة الحلبية/248/3ء دحلان/ السير النبویة/۱99/2) 
وكشف الغمة. روقة 1325 0((على)). 

7 الأستيعاب/107/1. 

* الاصابة/۰105/4 وفي كشف الغمة. ورقة 1325 ان الرسول كتب الى اهل عمان ((من 
محمد رسول الله )88( الى آهل عمان: أما بعد فأقروا ان لا اله الا الله وان محمدا 
رسول الله وأدو الزكاة واعمروا المساجد والا غزوتکم, 
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((من محمد رسول الله الى اهل عمان 

سلام» Lal‏ بعد: 

فأقروا شهادة ان لا آله الا الله واني رسول الله وأدوا الزكاة 
وخطوا المساجد وكذا وكذا والا غزوتكم)). 


كتاب الرسول )25( لوقد ثمالة والحدان: 


يروي ابن سعد ان الرسول 6 كتب لوفد ثمالة والحدان 


¿ama هذا‎ GGS 
((كتاب من محمد رسول الله لبادية الأسياف ونازلة الأجواف‎ 
مما حاذت صحار: ليس عليهم في النخل خراص ولا ميكال مطبق‎ 

حتى يوضع في الفداء وعليهم في كل عشرة اوساق وسق)). 
وكاتب الصحيفة ثابت بن قيس بن شماس. شهد سعد بن عبادة 
ومحمد ابن مسلمة. 


| الطبقات/ 35/251 انظر Lal‏ 82 
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jaloli‏ الثاني 


ولاة ¿los‏ 
الخليفة gal‏ 
Sey‏ الف حذيفة بن محصن' 
عمر بن الخطاب حذيفة بن محصن” 
بلال الانصاري* 
علي بن ابي طالب الحلو بن عوف الازدي* 


خليفة بن خياط/ تاريخ خليفة/91/1: فتوح البلدان/77: تاريخ اليعقوبي/156/2» اإن 
عبد البر/ الأستبعاب ۰366/1 1083/3 أبن الأثير/ اسد الغابة/۰316/1 390. وذكر 
اسامة بن منقذ ان عامل ابي بكر الصديق على عمان هو عكرمة بن ابي جهل. لباب 
الآداب/366. 


? الط بري/2570-2569:2418:2426:2389:2212/1: 
569:563:562:554:501:489:499/2/J4181‏ البداية والنهاية/73:6[:49/7. 


* خلیف ۰128/1/1 الأستيعاب183/1» اسد الغابة/209/1»؛ الذهبي/تجريد اسماء 
الصحابة/56/1: الهند 1969 
* تاريخ البعقوبي/228-227/2. 
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الخليفة العامل 


عبد الملك بن مروان موسى بن سنان بن سلمة! 


سورة بن الحر؟ 

سعيد بن حسان الأسيدي' 

الخيار بن سبرة المجاشعي“ 
الوليد بن عبد الملك عبد الرحمن بن سليم الكلبي” 

عبد الجبار بن سبرة Y guild!‏ 


سعيد بن الهاني الهمداني!! 


' تاريخ خليفة/300/1. 

2 ن.م. 

1 نممء 

4 م 

“ن.م. المحبر/484 ((مجاعة)). 

© تاريخ خليفة//300. 

2 O 1 

* الطبري/140/2 1ء الأشتقاق/24» الأغاني/35/19؛ ابن خلكان/ وفيات الأعيان وانباء 
ابناء الزمان/289/6 تحقيق احسان عباس» بيروت كشف الغمة. ورقة 1328 

* تاريخ خلبفة/۰315/1 أنساب الأشراف Te‏ ورفة 551. 

°' تاريخ خليفة/315/1. 
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الخليفة العامل 


سليمان بن عبد الملك عبد الرحمن بن قيس الليثي! 
صالح بن عبد الرحمن الليثي” 

عمر بن عبد العزيز سعيد بن مسعود المازني" 
عمرو بن عبد الله الأنصاري4 

الوليد بن يزيد الفيض بن محمد بن كردم بن 
بيهس” 

ابو العباس السفاح جناح بن عبادة بن قيس الهنائي 
محمد بن جناح" 

محمد المهدي الحسن بن تسنیم" الحواري” 


un an en nn 


!| كشف الغمة. ورقة 1328 

أ تاريخ خليفة/324/1 

? کشف الغمة. ورقة 1328 

* تاريخ خلیفة/ 329/1 ابن حزم 212. 

* تاريخ خليفة/ 329/1 58 /e‏ 678/77 كشف الغمة. ورقة 1328 
” تاريخ خليفة بن خیاط/385/2. 

* کشف الغمة. ورقة 328ب. 

" في الكامل/94/6 ((نسيم)) وفي ابن خلدون/454/3 ((سليم)). 
* الطبري 3: 568/1 الكامل/94/6؛ ابن خلدون/454/3. 
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المراجع والمصادر 


| المراجع العربية القديمة: 
أولا ‏ المخطوطات 


الأزكوري: سرحان بن سعيد 
+كشف الغمة الجامع لأخبار الأمق مخطوطة مصورة في 
المكتبة المركزية - جامعة بغداد» بدون رقم. 


البكري: عبد الله بن عبد العزيز (ت487ه) 
«المسالك 9 الممالك» مخطوطة مصورة في المكثبة الدراسات 
العليا في كلية الأداب؛ جامعة بغداد تحث رقم 1260. 


البلاذري: أحمد بن يحيى (ت279ه) 
*انساب الاشر coal‏ مخطوطة مصورة في مكتبة الدراسات العليا 
في كلية الاداب» جامعة بغداد تحت رقم 1644-1634 
البياسي: يو سف بن محمد بن ابراهيم الأنصاري (ت654ه) 
*الأعلام في الحروب الواقعة في صدر الأسلام؛ مخطوطة 


مصورة في مكتبة المجمع العلمي العراقي تحث رقم 3- 
294 
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الحميري: ابو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد المنعم (ت900ه) 
*الروض المعطار في خبر الاقطار» مخطوطة في مكتبة 
المجمع العلمي العراقي» تحت رقم 781-778. 
ثانيا ‏ المراجع المطبوعة 
القرآن الكريم 
الأبشيهي: محمد بن احمد )8500( 
*المستطرف في كل فن مستظرف» جزءان, القاهرة 1308ه. 


ابن الأثير: ابو الحسن عز الدين علي بن محمد بن عبد الكريم 
الشيباني الجزري (ت630ه) 
*الکامل في التاريخ؛ 12جزءاء دار صادر ودار بيروت 
للطباعة والنشرء بيروت 1965/1385. 
*اسد الغابة في معرفة الصحابةء 5 col jal‏ المطبعة الأسلامية 
طهران. 
*اللباب في تهذيب الانساب» مكتبة المثنى؛ بغداد. 


ابن الأثير: المبارك بن محمد (ت606ه) 
*الکامل في التاريخ» 12 جزءاء دار صادر ودار بيروت 
للطباعة والنشرء بيروت 1965/1385 
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«اسد الغابة في معرفة الصحابة؛ 5 أجزاء المطبعة الأسلامية 


طهر آن. 


ابن الأثير؛ المبارك بن محمد (ت606ه) 
«النهاية في غر ted]‏ الحديث والأثرء 4اجزاء المطبعة العثمانية, 
مصر  «a1311‏ 


الادريسي: محمد بن محمد بن عبد الله (ت560ه) 

«جزيرة العرب ((ماخوذة مسن کناب نزهة المشتاق في اختراق 
الافاق)) تحقيق الدكتور ابراهيم شوكةء مطبعة المجمع العلمي؛ 
بغداد 1971/1391‚ 

*وصف الهند وما يجاورها من البلاد ((مأخوذة من کتاب da‏ 
المشتاق في اختراق الأفاق))؛ جمع وتصحيح مقبول ciaal‏ 
الناشر : القسم العربيء الجامعة الأسلامية علي کره الهند 
1954 


الأزهري: gil‏ منصور محمد بن احمد )6370.2( 
*تهذيب اللغةء 15 جزءاء تحقيق ابر اهمي الابياري دار الکتاب 
العر بي مطابع سجل yall‏ ب؛ القاهرة 1967 
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الأصبهاني: ابو نعيم احمد بن عبد الله )44300( 
i‏ اسبهان» sy) dy lads cle Se‏ 1934 


الأصطخري: ابو اسحاق ابراهيم بن محمد (ت341ه) 
*مسالك الممالك» طبع دي غويه؛ برپل - لپدن 1927-1870 
الأقاليم نشر Gothae.‏ 


الأصفهاني: علي بن الحسين (ت356ه) 
«الأغاني» ج10-1 طبع دار الکتب المصرية 1920 فما بعد 
ج20-11؛ طبع محمد الساسي, مطبعة التقدم 1322ء ج21 
مطبعة ليدن 1305ه. 


الاصمعي: عبد الملك بن قريب (ت216ه) 
تاريخ العرب قبل الاسلام» تحقيق محمد حسن آل ياسين» مطبعة 
ck Lead‏ بنداد» 1959-1379 


ابن اعثم: ابو محمد احمد بن اعثم الكوفي )43142( 
*الفتوح elh‏ مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد؛ 
الدكن؛ الهند 1968/1388 
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أمرؤ القيس: ابن حجر بن الحارث الكندي 


«الديوان» تحقيق محمد ابو الفضل اپر cal‏ دار المعارف» مصر» 
بدون تاريخ. 


ابن الأنباري: ابو بكر محمد بن القاسم )43280( 
السلام هارون» دار المعارف» القاهرة 3 . 


بزرك: بن شهريار الناخذه الرام هرمزي (ت منتصف القرن الرابع 

الهجري) 
+عجائب الهندء بره وبحره وجزایره نشر النص ب. أ. فان دير 
ليث وترجمه الى الفرنسية ل. مارسيل دفيك» (لیدن 1883- 
1886( 

ابن بطوطة: ابو عبد الله محمد بن براهيم (ت 2779( 
diay‏ ابن بطوطة المسماة تحفة النظار في غرائب الأمصار 
وعجائب الأسفارء دار صادر ودار بيروت للطباعة والنشرء 
بيروت 1960/1379. 
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البكري: عبد الله بن عبد العزيز )4874( 
السقاء مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة 1364ه 
وما بعدها. 


البلاذري: احمد بن يحيى (ت279ه) 
»فتوح البلدان» طبع ذي غويه؛ بريل - ليدن 1866م. 
*انساب الاشر coal‏ القسم الثاني من الجزء الرابع والجزء الخامس 
بأشراف D. F. Gottia)‏ .5)» مطبعة الجامعة القدس 1938. 


البيروني: ابو الريحان محمد بن احمد (ت440ه) 
«الآثار الباقية عن الفرون الخالية» يزبك 1923. 
*الجماهر في معرفة الجواهر؛ clla‏ مطبعة جمعية دائرة المعارف 
العثمانية» حبدر أباد الدكن» 1355ه. 


ابن البيطار: عبد الله بن احمد المالقي الأندلسي (ت646ه) 
*الجامع لمفردات الأدوية والأغذيةء 4 col jal‏ القاهرة 1291ه. 


التبريزي: ابو زكريا يحيى بن علي )43022( 
»شرح القصائد العشرء طبع كارلس يعقوب لايل بدار LAY‏ 
كلكتاء 1894. 
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#شرح اختيارات المفضل بن محمد الضبي» تحقیق الدكتور فخر 
¿gal‏ فغاوة» دمشق 1971/1391. 


التوحيدي: ابو حيان علي بن محمد بن العباس (ت414ه) 
«الامتاع والمؤائسة 3 أجزاء طبعة احمد امین واحمد الزين» 
منشوراث دار مكتبة الحياة» بیروث بدون تاریخ. 
«البصائر A y‏ تحقیق ابراهیم الكيلاني» مجلدينء مكتبة 
اطلس ومطبعة الأنشاءء دمشق 196661964 


التعالبي: ابو منصور عبد الله بن محمد (ت429ه) 

*ثمار القلوب» تحقيق محمد ابو الفضل اپراهیم» دار نهضة مصر 
لاطباعة والنشرء مطبعة المدني؛ القاهرة 1965/1384- 

*لطائف المعارف» تحقيق ابراهیم الابياري وحسن کامل 
الصيرفي دار احياء الكتب العربية» عیسی البابي الحلبي 
وشرکاه 1960/1379 

*غرور اخبار ملوك الفرس وسیرهم المعروف ((غرر السیر))» 
نشر مكتبة الاسدي؛ طهران» ۰1963 

+خاص الخاص؛ منشورات دار مکثبة hal‏ بیروت 1966 
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zur‏ ديوان زهير بن ابي سلمی» الدار الفومية للطباعة والنشرء 
القاهرت 1964/1384. 


الجاحظ: ابو عثمان عمرو بن بحر (ت255ه) 

*التبصر بالتجارةء تحقيق حسن حسني عبد الوهساب» دمشق 
1932/1351. 

*رسائل الجاحظ؛ جزءان» تحقيق وشح عبد السلام هارون» مطبعة 
السنة المحمدية, القاهرة 1965»1964. 

*الحيوان» تحقيق عبد السلام هارون» clh‏ مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي واولاده» مصر 1938/1356. 

*البيان والثبيين» تحقيق عبد السلام هارون» مطبعة لجنة التالیف 
والترجمة والنشرء لقاهرة 1961/1381. 


ابن جبير: ابو الحسن محمد بن احمد (ت614ه) 

1968/1388 ابن جبيرء دار الثراث» بيروت»‎ ála y 

الجواليقي: ابو منصور موهوب بن احمد )2540( 

*المنتظم في تاريخ الملوك والامم ط1ء مطبعة دائرة المعارف 
العثمانية حيدر آباد الدكن» 6 A1357‏ ج358»7 1ھ. 
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الجوهري: اسماعیل بن حماد )4389( 
*الصحاح؛» تحقيق احمد عبد الغفور «Lee‏ مطابع دار الكتاب 
العربيء القاهرة 1956/1376. 


ابن حبيب: ابو جعفر محمد حبيب بن امية بن عمرو الهاشمي 
البغدادي (ت245ه) 
*المحبر » تصحیح الدکتورة ايلزة لبتن شنیتر» مطبعة جمعية دائرة 
المعارف العثمانية» حیدر آباد الدکن 1942/1361 
+جمهرة انساب العرب» تحقیق عبد السلام هارون» دار المعارف» 
مصرء 1962/1382. 
*+جوامع السيرة وخمس رسائل اخرىء تحقیق احسان عباس 
وناصر الدين اسدء deal yay‏ احمد شاكرء دار المعارف» بمصرء 
بدون تاریخ. 
الحطیئة: جرول بن اوس )2594( 
*الدپو ان» تحقیق نعمان امین طه»ء Ah‏ شركة مکثبة ومطبعة 
مصطفی البابي الحلبي واولاده» as‏ » 1958/1387. 
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الحلبي: علي بن برهان الدين الحلبي الشافعي (ث1044ه) 
*انسان العيون في سيرة الأمين والمأمون المعروفة بالسيرة 
الحلبيث المطبعة الأزهرية» مصرء 1321- طبعة حجر . 


الحميري: ابو سعيد نشوان (ت573ه) 
*الحور العين» حققه وضبطه كمال مصطفىء مطبعة السعادة 
بجوار محافظة مصرء 1948 


ابن حنبل: احمد بن محمد (ت 241ه) 
*المسند» 6 col jal‏ القاهر ‏ 1313© 


ابن حوقل: ابو القاسم ابن حوقل(ت 4367( 
*صورة الارض» جز ءان» ط2» مطبعة بريل - ¿ue‏ 1938. 


ابن خرداذبة: ابو القاسم عبيد الله بن عبد الله (فی حدود 300ه 
a‏ دي 
*المسالك والممالك طبعة دي غويه؛ بريل - ليدن 1889 


ابن خلدون: عبد الرحمن بن محمد (ت808ه) 
*العبر وديوان المبتدأ والخبر» 7 col jal‏ منشورات دار الكتاب 
اللبناني» بيروث» 1956« ومابعدها. 
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ابن خلكان: ابو العباس شمس الديين أحمد بن محمد بن ابي بكر 
(681ه) 
«وفیات الأعيان وانباء ابناء الزمان» تحقيق احسان عباس» دار 
الثقافة» بیروت» دون تاريخ. 


ابن خياط: ابو عمرو خليفة بن خياط (ت240ه) 
*الطبقات» تحقيق أكرم ضياء العمري» ط 1 مطبعة العاني؛ بغداد 
1967/1378. 
*تاريخ خليفة بن alla‏ تحقيق اكرم ضياء العمري؛ ط1» مطبعة 
الآداب النجف الأشرف» 1967/1386. 


دحلان: احمد زيني (ت1304). 
«السيرة النبوية JUNI,‏ المحمدية المطبعة cda yl‏ القاهرة 
*الفتوحاث الأسلامية» مطبعة مصطفى محمد. القاهرة 1354. 


ابن دريد: ابو بكر محمد بن الحسن (ت321ه) 
*جمهرة اللغة ط1» مطبعة مجلس دائرة المعارف حيدر أباد الدكن 
1342 
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*الاشتقاق» تحقيق عبد السلام هارون» مطبعة السنة المحمديةء 
القاهرة 1958/1378. 


الدمشقي: ابو الفضل جعفر CH‏ علي 
*الأشارة الى محاسن التجارة مطبعة المؤيد» «¿iaa‏ 1318ه. 


الديار بكري: حسين بن محمد بن الحسن (ت982ه) 
*تاریخ الخميس في احوال انفس النفيس جزءان» المطبعة الوهبيةء 
jas‏ 1283. 


الاينوري: deal‏ بن داود (ت282ه) 
*الاخبار الطوال» مطبعة بريل - ليدن 1912 
«الزباث» قطعة من الجزء الخامس» برپل - gag‏ 61953 الجزء 
ell‏ واللص الأول من الجزء الخاسء تحقیق برنهارد لفبن» 
دار النشر فرانز اشتاینر بفسبادن» مطابع دار القلسم» سيروت 
1974/1394 
الذهبي: شمس الدين محمد بن احمد (ت748ه) 
*تاريخ الأسلام وطبقات المشاهير والأعلام» 6 cel jal‏ مكتبة 
المقدسيء مطبعة السعادة القاهرة 1367 وما بعدها. 
*تجريد اسماء الصحابة le‏ الهند 1969. 
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ابن رسته: ابو علي احمد بن عمر كان ha‏ في سنة 
PST‏ النفسيةء بريل - ليدن 1891. 


الزبيدي: ابو الفیسض محمد مرئضسی الحسپني الواسطس 
(ت1025ه) 
*تاج العروس من شرح القاموس المسمی تاج العروس من Als‏ 
القاموس» دار ليبيا للنشر والئوزیع» ببروث 1966/1386. 


الزمخشري: ابو القاسم جار الله محمود بن عمر (A538)‏ 
«الجبال والأمكنة والمياه؛ تحقیق محمد صادق بحر العلوم؛ 
المطبعة الحيدرية» اللجف. بدون تاریخ. 


الزوزني: ابو عبد الله الحسبن بن احمد (ت468ه) 
*شرح | لمعلفات السبع» تحقبق محمد محي الدين عبد الحمید؛ 
مطبعة السعادة القاهرة؛ بدون ثاريخ. 


*كتاب الجغرافية» تحقیق اسماعپل العربي» منشورات المکتشب 
النجاري للطباعة و اللشر والئوزیع» ببروث 1970 
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السمعاني: عبد الكريم بن محمد (A562)‏ 
*الالساب. تحقيق عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني؛ Lh‏ 
مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمائيةء حبدر آباد الدكن» 
1964/1384. 


ابن سيد الناس: محمد بن محمد (A734)‏ 
*عیون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسپر جز ءان» نشر 
مکثبة القدسي» القاهرة 41356 


ابن سيدة: ابو الحسن علي بن اسماعیل (ت458ه) 
*المخصص. المکتب التجاري للطباعة و التوزیع والنشر » بیروت. 


السهيلي: ابو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله (ت 581ه) 
*الروض الأنف في تفسیر ما اشتمل عليه حديث السيرة النبوية 
لأبن هشام» جز ءان» المطبعة الجمالية» مصر 3 . 


السويطي: جلال الدين عبد الرحمن بن ابي بكر (ت911ه) 
»شرح شواهد المغني» طبع احمد ظاهر كوجان 1966/1386. 
«الدرر النثير تلخيص نهاية أبن الأشيرء بهامش النهاية؛ المطبعة 
العثمانية مصرر 1311ه. 
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السيرافي: ابو زيد الحسن بن اليزيد السيرافي 
27 طبع دار منشورات البصر هه مطبعة دار الحديث؛ بغداد» 


1961/1381. 
*أخبار الصين والهند» نشره وترجمه الى الفرنسية ج. سوفاجيه؛ 
باريس 1948. 


شيخ الربوة: شمس الدين ابو عبد الله محمد بن ابي طالب 
الأنصاري الدمشقي (ت727ه) 
«نخبة الدهر في عجائب البر و البحر» لايبزك 1923. 


الصابي: ابو الحسين هلال بن المحسن (ت448ه) 
برسوم دار الخلافةء تحقيق ونشر ميخائيل عوادء مطبعة العاني» 
بغداد 1964/1383. 
«الوزراء أو (تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء)» تحقيق عبد 
الستار احمد فرج» دار أحياء الكتاب العربي» عيسى البابي 
الحلبي وشركاهء ۰1958 
ابن صاعد: ابو القاسم صاعد بن ual‏ (ت462ه) 
«طبقات الأمم؛ نشر الاب لويس شيخوء المطبعة الكاثوليكية للأباء 
البسوعيين» بپروت» ۰1912 
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الطبري: ابو جعفر محمد بن جرير )23104( 
*تاریخ الرسل والملوك 3 col jal‏ مطبعة بريل  cad‏ 1883م. 
*جامع البيان عن تأويل آي القرآن» 30 جزءاء ط2ء شركة مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابي الحلبي واولاده» القاهرة 1954/1373. 


ابن عبد البر: ابو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد )463( 
*الأستيعاب في معرفة الاصحاب 4 col pal‏ تحقيق محمد علي 
البجاوي مطبعة نهضة مصرهء القاهرة؛ بدون تاريخ. 
*الأنباه على قبائل الرواة» منشورات المكتبة الحيدرية ومطبعتهاء 


النجف 1966/1386. 
ابن عبد الحق: صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي 
(ت739ه) 
Jar‏ اصد الاطلاع على اسماء الأمكنة و ol jal 6 cg lil‏ طبع برپل 
- 1852 


ابن عبد ربه: ابو عمر احمد بن محمد )4238( 
*العقد الفرید» شرحه وضبطه أحمد أمين و آخرون a‏ 2¿ مطبعة 
لجنة التاليف والنشرء القاهرة 1948/1367. 
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العسقلاني: شهاب الدين احمد بن علي بن حجر )48522( 
«الأصابة في تمبيز الصحابف 4 cel jal‏ مطبعة مصطفی محمد» 
القاهرة 1939/1358. 
«تبصير المنتبه بتحرير المشتبه» تحقيق محمد علي البجاوي؛ الدار 
المصرية للتأليف والنشر. 


ابن العماد: ابو الفلاح عبد الرحمن بن احمد الحنبلي )41099( 
»شذرات الذهب في اخبار من ذهب» لشر مكثبة القدسي» القاهرة 
0 ه. 


ابو الفدا: عماد الدين اسماعيل بن محمد بن عمر صاحب حماه 
(ت732ه) 
*المختصر في اخبار البشرء دار الکتاب اللبناني» بیروت. 
«ثقویم البلدان» تحقبق ماك کوکین دیسلان» دار الطباعة 
السلطانية» باريس -e1840‏ 


الفرزدق: همام بن غالب بن صعصعة (ت100ه) 
*الدیو ان» دار صسادر » دار ry‏ للطباعة والنشرء بيروت 
1960/1380 
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ابن الفقيه: ابو بكر أحمد بن ابراهيم الهمداني (A365)‏ 
*مختصر كتاب البلدان» نشر دي غويه» بریل  .el885 gue‏ 


الفيروز آباذي: محمد بن يعقوب (ت817ه) 
«القاموس المحیط 4 ¿sal col jal‏ التجارية الكبرى» مصطفى 
محمد» القاهرة» بدون تاريخ. 


القاضي الرشید: احمد بن الرشيد بن الزبير (ث القرن الخامس 
الهجري) 
*الذخاثر والتحف» تحفيق الدكثور محمد حميد الله» مطبعة ia Ka‏ 
الکویت؛ 1959. 


ابن قتيبة: ابو محمد عبد الله بن مسلم (ت276ه) 
*المعارف» تحقیق ثروت عكاشة؛ مطبعة دار الكتبء القاهرة 


1960. 
*«عیون الأخبارء ط1 مطبعة دار الكتب المصرية؛ القاهرة 
1928/1346 


القزويني: ابو زكريا بن محمد بن محمود )46820( 
+آثار البلاد واخبار العباد؛ دار صادرء بيروت 1960/1380. 
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القلقشندي: ابو العباس احمد بن علي )48210( 
«نهاية الأرب في معرفة انساب العربء تحقيق علي الخاقاني» 
مطبعة النجاح بغداد» 1958/1387. 
#صبح الاعشی في صناعة الأنشاء 14 جزءاء المطبعة الأميرية 
ودار الكتب المصریغن القاهرة 1922-1913. 


القيرواني: ابن رشيق (ت456ه) 
*العمدة» حققه وعلق حواشيه محمد محي الدين عبد الحمپد 
مطبعة حجازي؛ القاهرة 41353 


ابن كثير عماد الدين اسماعيل بن عمر (ت774ه) 
«البداية والنهاية: 14 clh Te ja‏ مطبعة السعادة القاهرة 
1932/1351. 
«تفسير القرآن العظيم؛ دار O‏ 
.1« 1966/1385. 


أبن الكلبي: هشام بن محمد (ت204ه) 
«جمهرة النسب» نشر Caskel‏ مطبعة بريل val.‏ 06 . 


ابن ماكولا: ابو نصر علي بن هبة الله (A475)‏ 
«الأكمال في رفع الارتیاب عن المؤتلف والمختلف من الأسماء 
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والكنى والأنساب تحقيق عبد الرحمن بن يحيى المعلمي ll‏ 
مطبعة مجلس دائرة المعارف المعثمائية» حيدر a‏ الدكن 
1962/1381. 


المبرد: ابو العباب محمد بن يزيد (A285)‏ 
الکامل في اللغة والأدب والنحو والتصریف» تحقيق زكي مبارك» 
ط 1 مطبعة مصطفی البابي الحلبي واولاده» مصسر 
5 ومابعدها. 


ابن المجاور: جمال الدين یوسف بن يعقوب (ت690ه) 
y‏ المستبصرء قسمان» تصحیح وضبط اوسكرلوفغرين» 
مطبع بريل ‏ ليدن 1954-1951. 


المرزوقي: احمد بن محمد بن الحسن (ت421ه) 
pi‏ 2 ديوان الحماسة» 4 أجزاء نشر احمد امین aye y‏ السلام 
هارون» ط1 مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة 
1 - 1953/1372. 
*الازمنة والأمكنة» ط1 مطبعة مجلس دائرة المعارف» حيدر آباد 
الدكن. 
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المروزي: شرف الزمان طاهر المروزي: (ت القسرن السادس 
الهجري) 
*ابواب في الصين والترك والهند» نشر مينورسكيء لندن» 1942 


المسعودي: ابو الحسن علي بن الحسين بن علي (ت346ه) 
«مروج الذهب ومعادن الجوهرء 4 أجزاء تحقيق محمد محي 
الدين عبد الحميد» (2b‏ مطبعة السعادة القاهرة 1958/1377. 

«الثنبیه والأشراف» مكتبة خياط ‏ بيروت 1965. 
«أخبار الزمان» ط2» دار الأندلس للطباعة والنشرء بیروت» 
1966/1386 


مصعب الزبيري: ابو عبد الله مصعب بن عب الله (ت236ه) 
»نسب قرپش» نشر ليفي بروفنسال» دار المعارف للطباعة 
والنشرء باريس 1953. 


المقدسي: مطهر بن طاهر (ت322ه) 
dalle‏ م والتاريخ» ol jal6‏ مطبعة برطرند» شالون 1903 


ابن منظور : ابو الفضل محمد بن مکرم (A711)‏ 
«لسان العرب؛ دار صادر ودار بيروت للطباعة والنشرء بیروت 
1374 
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ابن منقذ: اسامة بن مرشد بن علي )25844( 
لباب الآداب» تحقيق احمد محمد شاكرء نشر مكتبة لويس 
yaa ¿08 yu‏ 5« 1935/1354. 


Cal ja‏ مجهول: 
*الجزء الحادي عشر من تاريخ مصنف مجهول. ولعله کتاب 
انساب الأشراف واخبارهم للبلاذري» مطبعة بولس آيلء في 

مدينة غريفزولد 883 م. 


مؤلف مجهول: 
*العيون والحدائق في اخبار الحقائق» تحقيق دي غويه؛ مطبعة 
di»‏ ليدن 1869. 


ابن الندیم: محمد بن اسحاق (ت378ه) 
*الفهرست» مكتبة خیاطه ag‏ 1963 


اللويري: شهاب الدين deal‏ بن عبد الوهاب (ت733ه) 
*نهاية الارب في فنون الادب» نسخة مصورة عن طبعة دار 
الكتب المصرية مع استدراکات وفهارس المؤسسة المصرية 
العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشرء القاهرة 
1963/1383. 
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الهذليين: 
«ديوان الهذليين» ج1 الدار القومية للطباعة والنشرء القاهرة 
5 جج2 ط1 مطبعة دار الكتب المصرية القاهرة 
1948/1367 


ابن هشام: ابو محمد بن عبد الملك )8218( 
*السپر ة النبوية 4 ol jal‏ تحقبق مصطفى السقا وآخرون» مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي cody gly‏ مصر 1936/1355. 


الهمداني: ابو محمد الحسن بن احمد (ت334ه) 
*صفة جزيرة العرب تحقيق محمد بن عبد الله بن بليهد النجدي؛ 
مطبعة السعادة» مصر 1953. 
«الاکلیل» الجزء الاول» تحقيق محمد بن علي الأكوع الحوالي» 
مطبعة السنة المحمدية ‏ القاهرة» 1966/1386. 


الهمداني: ابو بكر محمد بن ابي عثمان الحازمي )5845 4( 
*عجالة المبتدى وفضالة المنتهى في النسب» تحقيق عبد الله 
کنون» القاهرة 1965/1384. 
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الو اقدي: محمد بن عمر (ت749ه) 
*المغازي» تحقيق الدكتور مارسدن جونس مطبعة جامعة 
أكسفور» 1966. 


ابن الوردي: زين الدين عمر )47492( 
*تاريخ ابن الوردي المسمى نتمة المختصر في اخبار البشر» 
القاهرة 1285ه. 

وكيع: محمد بن خلف بن حيان (ت اوائل القرن لارابع الهجري) 
*اخبار القضاةء ط عبد العزيز مصطفی المراغي» مطبعة السعادة 
مصر 1947/1366. 


ياقوت: شهاب الدين ابو عبد الله الحموي الرومي (ت626ه) 
*معجم البلدان» 6 أجزاء لايبزك 1868. 
*المشترك وصفا والمفترق صقعاء كوتنجي 1846. 
اليعقوبي: أحمد بن ابي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح 
(ت284ه) 
gy‏ البعقوبي» جزءان طبعة هوتسماء مطبعة بریل — ليدن 
1883 
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ب المصادر العرببة الحديثة: 


الأحسائي: محمد بن عبد الله 
«تحفة المستفيد بتأريخ الأحساء في القديم والجديدء القسم الأول 
atha lh‏ الرياض 1960. 


الأفغاني: سعيد 
«اسواق العرب في الجاهليةء ط2» دار الفکر» دمشق 1960 


حوراني: جورج فضلو 
القرون الوسطی» ترجمة الدكتور السيد يعقوب بكرء نشر مكتبة 
الأنجلو المصرية» مطابع دار الكتاب العربي» لقاهرت 1958. 
الحيدر آبادي: محمد حميد الله 
*مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة 2b‏ 
مطبعة لجنة التالیف والثرجمة والنشرء القاهرة 1956. 
الخولي: أمين 
»مالك تجارب حياة» المؤسسة المصربة العامة لا الیف ولاترجمة 
والطباعة e pill»‏ مطبعة «b alali i jaa‏ بدون تاريخ. 
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الدباغ: مصطفى مراد 
acai isa se‏ موی ره EUER‏ سا 
منشورات دار الطليعة» بیروت» 1963 
«قطر ماضيها وحاضرهاء Lh‏ منشورات دار الطليعةء بيروت 
1961. 


الدمياطي: محمود مصطفى 
«معجم اسماء النبائات الواردة في تاج العروس للزبيدي؛ مطبعة 
لجنة البیان العربي» القاهرة ۰1966 


الدوري: عبد العزیز 
*تاريخ العراق الاقتصادي في الفرن الرابع الهجري ط1» مطبعة 
المعارف» بغداد 1948/1367 
*دراسات في العصور العباسية المتأخرة مطبعة السریان» بغداد 
1945 


الزبيدي: محمد حسين 


*العر اق في العصر البويهي دار النهضة «A pall‏ المطبعة 
العاليةء القاهرة 1969. 
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زلوم: عبد القادر 
«عمان والإمارات السبع» منشورات دار مكتبة الحياةء بيروث 
1963/1383 


زيدان: جرجي 
«العرب قبل الاسلام؛ طبعة جديدة» مراجعة وتعليق حسين مؤنس» 
دار الهلال. القاهرة yy‏ 206¿ 


السالمي: نور الدين عبد الله بن حمیج 
«تحفة الأعيان بسيرة dal‏ عمان» ali‏ بطبعه وتصحيحه والتعليق 
عليه ابراهيم اطفيش الجزاثري» ط2» مطبعة الشبابء القاهرة 
0ه. 


السامر: فيصل 
«شورة الزنج؛ نشر مكتبة المنارء بغداد» ودار احياء التراث 
العربي» ط2» بيروت 1971 


السيابي: سالم بن حمود 
*اسعاف الأعيان في انساب اهل عمان» منشورات EN‏ 
الأسلامي بيروت 1965/1384. 
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شركة الزيت العربية الأمريكية 
*عمان و الساحل الجنوبي للخلیج العربي» مطبعة مصر. b ALAN‏ 
1952. 

عساف: ¿a‏ والسالمي محمد بن عبد الله 
*عمان تأريخ يتكلم المطبعة العمومية» دمشق» 1963/1383 


ابو العلا: محمود ah‏ 
مجغرافية شبه جزيرة العرب» ط1ء مطبعة لجنة البيان العربي» 
مصر 1965. 
العلي: صالح daal‏ 
«محاضرات في تاريخ العرب» ج1:ط3» مطبعة الارشاد؛ بغداد 
4 . 
*التنظيمات الأجتماعية والأقتصادية في البصرة في الفرن الأول 
الهجري» ط2 دار الطليعة للطباعة والنشر» بيروت 1969. 
*أدارة الحجاز» محاضرات القيت على طلبة ماجستير التاريخ 
الاسلامي» لسنة 1969-1968 


علي: جواد 
»تاريخ العرب قبل الاسلام» مطبعة المجمع العلمي العراقي» بغداد 
4 فما بعد. 
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غنيمة: يوسف رزق الله 
«الحیر 63 المدینه والمملكة العربية» مطبعة دنكور الحديثة بغداد 
1936. 3 


فیمی: یم 13 
«طرق التجارة الدولية ومحطاتها بين الشرق والغربء (آواخر 
العصور الوسطى)» الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة 
1973/1393 


كحالة: عمر 
#معجم قبائل العرب» المطبعة الهاشمية» دمشق 1949/1368. 


كراتشوفسكي: أغنياطيوس يوليانوفتش 
»تاريخ الادب الجغرافي العربي» ترجمة المكتب الثقافي لحاکم 
قطرء دار العربية للطباعة والنشر والتوزیع» بسیروت» 
1969/1938. : 


ماهر : سعاد 
«البحرية الاسلامية وآثارها الباقبة» وزارة الثقافة» دار الكتاب 
العربي للطباعة و النشر؛ القاهرة بدون تاريخ. 
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منز: آدم 
*#الحضارة العربية في Call‏ الر ابع الهجري» جزءان» نقله الى 
العربية الدكتور محمد عبد الهادي ابو le da)‏ 3« القاهرة 
1957/1377« ج3 ط3› 1948/1367. 


متولي: محمد 
ya‏ الخليج العربي؛ نشر مكتبة الأنجلو المصرية المطبعة 
الفنية الحديثة» القاهرة» 1970. 


النقشبندي: ناصر محمود 
*الدینار الاسلامي في المنحف العراقي» مطبعة الرابطة بغدادء 
1953/1372. 


ويلسون: آرنولد 
*«الخلیج العربي» ترجمة الدكتور عبد القادر اليوسف» نشر مؤسسة 
a‏ سا reer‏ 
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ج il gd.‏ المعارف 
*دائرة المعارف الأسلامية؛ الترجمة العربية للشنتناوي وآخرين. 
«دائرة معارف البستاني» بيروت 1967. 


د المقالات 
الجاسر: حمد 
*معان بلاد العرب القديمةء مجلة العرب» Qe‏ حزپران» 1968« 
ج۰10 تموز» 968 ج11ء آب» 1068 دار اليمامة للبحث 
والترجمة والنشر . 
العلي: صالح احمد 
*الأنسجة في الفرنين الأول والثاني» مجلة الابحاث» Ae‏ کانون 
الاول» لسنة ۰14 دار الکتاب اللبناني» بپروت 1961 
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> > و کسيم‎ REAR STRIP 
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الخلاسة 


هذه الد راسة محاولة لدراسة عمان في العصور الأسلامية الأول 
ودور آهلها في الملاحة والتجارة» وفي استبطان الجانب الشرقي من 
الخلیج العربي» حتی لفرن الرابع الهجري. 

يقع اقلیم عمان في الجنوب الشرقي من الجزيرة العربية مطلاً 
على كل من الخليج العربي والبحر لعربي» فلموقعه آهمية تجارية 
وصسكرية كبيرة» مکنث العمانیین من المساهمة في العصور الأسلامية 
الأولى في الملاحة وفي التجارة وبخاصة مع البلاد الواقعة على جانبي 
المحيط الهنديء وقاموا بالدور الأول في التجارة مع افريقية ALIS‏ مع 
بلاد الهند والملایو وجزر الهند الشرقية والصينء وأصبحت مواننهم في 
العصور الأولى أكبر المراكز الملاحية والتجارية في الخليج العربي. 

وقد قسمت البحث الى تسعة فصولء افردت الفصل الأول منها 
للأحوال الجغرافية نظر] لما لها من أهمية أساسية للسكان وحياتهم 
المعاشية» ودوروهم في الملاحة» وفي التقسيمات الأدارية. وقد شمل هذا 
الفصل الكلام عن عصان وموقعها وحدودها وارضها وما تنتجه من 
محاصيل زراعية مختلفة» وماقام فيها من صناعات. 

Lal‏ الفصل الثاني» فقد كرس لدراسة السکان» ويتجلى فيه أن 
عمان من المناطق الماهولة بالسكان» وكانت فيها عند ظهور الأسلام 
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قبائل الأزدء وسامة بن لزي» وعشائر من قضاعةء وعبد القیس» وتميم» 
وبكر بن وائل. 

وكان الأزد أكبر القبائل العربية المستوطنة في عمان عند ظهور 
الأسلام» حتى ان عمان وصفت بأنها ديار الأزد. 

وأوليت اهتماما خاصا بالمراكز الحضرية الني كانت قائمة عند 
ظهور الأسلام في عمان سواء في الساحل او في الداخل» فجعلت منها 
فصلا Laili‏ بذاته هو الفصل الثالث. 

وتعتبر مدينة صحار اهم المراكز الحضريةء فقد كانت عند ظهور 
الأسلام مركزا تجاريا مهماء ومركزا مهما لنسج الثياب الصحارية؛ ثم 
صارت بعد الأسلام المركز الرئيس للملاحة والتجارة والأدارة. 

أما الفصل الرابع فقد درست فيه دخول الأسلام وانتشاره سلما فسي 


عمان» وشمل البحث كتب النبسي (SE)‏ الى عمان» ووفادة ازد عمان 


على النبي (BB)‏ في المدينة. 

ويتناول الفصل الخامس ادارة عمان في العهود الأسلامية» ويبظهر 
من هذا الفصل ان عمان كانت عند ظهور الأسلام مستقلة وضير تابعة 
LY‏ دولة اجنبية. 

وقد افردت لأنتقال العمانيين الى الشواطی الشرقية من الخلیج 
العربي فصلا خاصا هو لسادس. ويكشف هذا الفصل عن اصالة 
العرب وكثرتهم في السواحل الشرقية من الخلیج العربي» ويبين ان هذا 
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الخلیج كان حقا خلیجا عربيا بكثرة من استوطن جانبيه من لعرب 
والهيمنة الکاملة بکل جرانبها والئي ملكوها في فترة دراستي على الاقل. 

وکانت الغالبية العظمى لهزلاء المستوطنین في لجانب لشرقي 
من الخلیج العربي انما التقلوا من عمان قبل وبعد لفتوح الأسلامية. 

وقد درست في الفصل الساب عآهم السلع الثجارية التي كان 
يستوردها العالم الأسلامي عن طریق عمان آنذاك. ۱ 

كما درست في الفصل الثامن نشاط العسانیین في الملاحة» وفي 
صناعة السفن التجارية» وادارتها وامتلاكهاء والطرق التجارية المسلوكة 
„ln‏ | 

وافردت لنشاط العمانيين التجاري فصلا Lali‏ هو التاسع بالنظر 
لأهميته اذ انه امتد الى افربقية غرباء كما امتد شرقا الى الهند والملايو 
وجزر الهند الشرقية حتی وصل الى الصبن. 

وقد حاولت في بحثي هذا ان اقدم صورة واضحة علمية لأحوال 
عمان الجغرافية والبشرية» ومساهمة اهلها في الملاحة والئجارة وفي 
استبطانهم الساحل الشرقي من الخلیج لعربي» وهي صورة مشرقة لما 
اظهرته من التقدم والأزدهار في تلك المنطقة. 


-261- 


ABSTRACT 


The thesis an attempt to study Oman during the 
Early Islamic Era and the role its population played in 
navigation and commerce and their inhabiting the 
eastern part ofthe Arabian Gulftill the fourth Century 
A.H. 

The Province of Oman lies in the south eastern part 
of the Arabian Peninsula, looking over both the Arabian 
Gulf and the Arabian Sea. Its situation, therefore, has 
great commercial and military importance, which 
enabled the people of Oman to participate in navigation 
and commerce during the Early Islamic Era, especially 
with the countries situated on both sides with Africa, 
India, Malayo, East India, and China. Their ports then 
become the greatest centers for navigation and 
commerce in Arabian Gulf. 

The Thesis is divided into nine chapters. The first 
deals with the geographic aspects, for they are closely 
related to the people, their way of living, their role in 
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navigation and the administrative divisions. The 
chapter also covers the location of Oman, its 
boundaries, its land and different crops it produces and 
the industries that flowerished in it. 

The second chapter deals with the population. It 
seems obvious that Oman was a populated region; at 
the advent of Islam the tribes of Azd, Sama. Lu'ai, 
inhabited it. Some claus from Quad’a, Abd Qais, Tamim 
and BakribnWa’il dwelt there, too. 

The Azd were the biggest Arabian tribe that 
inhibited Oman at the advent of Islam and Oman was 
said to be the dwelling place of the Azd. 

I paid special attention to the populated centers 
that existed at the advent of Islam, whether on the coast 
or in the interior part of Oman. The third chapter has 
been devoted to all that, The city of Sahar is regarded 
as the most important of thase centers. At advent of 
Islam; it was an important commercial center and an 
important for weaving Sahari clothes. Afterwards it 
became the main center of navigation, commerce and 
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administration. 


The fourth chapter discusses the peaceful 
introduction and spread of Islam in Oman. It covers the 
messages of the prophat (peace be upon him) to Oman 
and the visit the Oman, Azd paid to the prophat at 
Medina. 

The fifth chapter handles the administration of 
Oman during the Islamic Eras. Oman seems to have 
been independent and subject to no foreign country at 
the advent of Islam. 

I devoted sixth chapter for the transfer of Oman is 
towards the eastern coasts of the Arabian Gulf. This 
chapter shows the originating of the Arabs and their 
large number on the eastern casts of the Arabian Gulf. 
This Gulf was really an Arabian Gulf because of the 
large numbers of Arabs who inhibited its both sides and 
the complete sovergriets they had over it, at least during 
the period under consideration. 

The majority of those who inhabited the eastern 
coast of the Arabian Golf had moved to it from Oman, 
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before and after the Islamic conquests. 

The seventh chapter deals with the most important 
articles of commerce that the Islamic World used to 
import through Oman at that time. 

The eight chapter covers the activities of the 
Omanis in navigation, and the manufacture, 
management and possession of trading ships and the 
routes of trade followed then. 

The ninth chapter deals commercial activity which 
extended to Africa in the West and to India, Malayo, 
East India and China in the East. 

I have tried to present a clear scientific picture of 
the geographical and anthropological aspects of Oman, 
the participation of its population in navigation and 
commerce are their dwelling in the eastern coast of the 
Arabian Gulf. 

It was a brilliant picture showing the progress and 
flowerishment achieved in that region. 
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الفصل السادس 
استيطان العمانيين في الساحل الشرة في من الخليج 


العربي ودورهم في تلك المنطقة 0-5 0 ز [ 1[ 1217111110 


الفصل الثامن 
طرق التجارة ‏ مساهمة العمانبين في الملاحة ‏ 


A AD aOR السفن التجارية‎ 


الفصل التاميج 


دور أهل عمان في التجارة 0 ee‏ 


Saas!‏ الاول 


رسائل الرسول (ص) الى عمان AAA URN‏ 


كتب تصدرها الدار 


- النزاع الحدودي بين الامارات 

- الماسوثية واليهود والتوراة 

- مذكرات امير عربية 

- دليل الطبخ والتغذية 

-إعلام الادب في العراق الحديث Y‏ أجزاء 

- فلتشرق الشمس على الامة العربية 

- العلاقات السعودية الامريكية 

- الملك غازي 

- معتزلة البصرة وبغداد 

- احكي لكم طفولتي يا صغار 

- التاريخ يكتب غدا 

- نصف السماء - أرشد توفيق 

- كيف نثعامل مع القرآن 

- فندق السعادة 

- سلام يا فيصل 

- تاريخ عُمان في العصور الاسلامية الاولى 

- التاريخ السياسي لقبيلة شمر العربية ترجمة مير بصري 
- إعلام القومية والوطنية في العالم العربي - تأليف مير بصري 
- مذكرات توفيق السويدي رئيس الوزراء العراقي الاسبق 


هذا الكتاب هو محاولة لدراسة عمان في العصور الإسلامية 
الاولى ودور أهلها في الملاحة والتجارة. وفي إستيطان الجانب الشرقي 
في الخليج العربي حتى القرن الرابع الهجري. 

إن لموقع Lae‏ أهمية تجارية وعسكرية كبيرة مكنتهم من 
المساهمة في العصور الاسلامية الاولى وخاصة مع البلاد الواقعة على 
جانبي بلاد الهند والملايو وجزر الهند الشرقية والصين. 

لقد قسم هذا الكتاب الى عدة فصول منها الجغرافية نظرا لما لها 
من أهمية أساسية للسكان وحياتهم المعاشية كما شملت الفصول 
الاخرى دراسة عن السكان في المناطق المأهولة. 

وكانت عند ظهور الإسلام قبائل الأزد وسامة بن لؤي وعشائر 
من قضاعة. 

أما الفصول الاخرى فقد درست فيه دخول الإسلام وإنتشاره 
سلماء وشملت أيضا كتاب النبي ... ووفادة أزد عمان مع النبي.... 

إنه كتاب موسوعي ببرز الدور الرائد لاقليم عمان الإسلامي في 
ذلك العصر. 
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